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الموسوعة الكونية الكبرى 
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ه ‏ الجزء الخامس : آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
الفضرياة 

5 الجزء السادس : آيات اللَّه في خلق الأرض وتأمين معايشها . 

الجزء السابع : آيات اللّه في نشأة الحياة على الأرض 
وظهو الاك : 

- الجزء الثامن : آيات اللّه في البحار والمحيطات والأنهار. 

9 - الجزء التاسع : آيات اللَّه في الجبال والصحاري والغابات . 

٠‏ الجزء العاشر : آبات اللّه في النبات والثشمار والأزهار 
والألوان. 


١١-الجزء‏ الحادي عشر : 
١‏ الجزء الثانى عشر : 
١‏ الحزء الثالث عشر: 


4 - الجزء الرابع عشر : 


6 الجزء الخامس عشر: 


15 _الجزء السادس عشر: 


1١/‏ الجزء السابع عشر: 
١4‏ الحزء الثامن عشر : 


4 الجزء التاسع عشر : 
9٠٠‏ الجزء العشرون: 


آيات الله في خلق الحيوانات البرية 
والبحرية وبعثها وحسابها. 

آيات الله فى ممالك الطير والنحل والنمل 
والتمعراتك. 

آيات اللّه في الرياح والمطر والأعاصير 
والبراكين والولازل: 

آيات الله في خلق الإنسان وبعئه وحسابه . 


آيات اللّه في النوم والرؤى والأحلام 

ورؤيا اللاستخارة. 

آبات اللّه في الإعجاز اللغوي والبياني 
في القرآن الكريم . 

آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 

في القرآن الكريم . 

آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 

آيات اللَّه في الموت ونهاية الكون. 

آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والأرض . 


قال الله تعالى: 
2 
« يما تكونوأ كك ألم 
[سورة النساءء الآية: 
وقال اللّه تعالى : 
« كل فين َكِصَهُ الوب وَتَلكْ يدر واخَبر ونه ْمَهَ ويا حَعُونَ # . 


00 الأنبياء» الآية: 


3 اللّه تعالى : 
## فل بوتكم مَلَكُ ألْمَرتِ الى ويل يك شد إل نيكم 0 


وقال اللّه م 
2 0-0 


5 2 


[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١5‏ 
ويقول تعالى : 
م 000 ند ص هدرو الاش جم 0 مضه وم لْقَيِلمَةَ و وَالسَّمُواتٌ 


- 


[سورة الزمرء الآية: /51] 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 

«إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها قال 
حماد الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صَلَى الله عليك وعلى جسد 
كنت تعمُرينه» فيُّنطلقُ به إلى ربه عرّ وجلء ثم يقول: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال حماد ‏ وذكر 
من نَنْنها وذكر لعناً - ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبل 
الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فردّ رسول 
اللّه كلل رَيْطة كانت عليه على أنفه هكذا» رواه مسلم في صحيحه. 

عن أنسن برضو اللّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَل : 

«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
لمحمدء فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد اللّه ورسوله فيقال:. انظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاًء 
ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً» ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون» 
وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
لا أدري كنت أقول ما يقول الناس » فيقال له: لا دريت ولا تليت» ثم 
يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه إلا الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في السئن. 


الإهداء 


وهبت عملي : 
الو الله معان ده ربنا ورب السماوات السبع والأرضين السبع. 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين. الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» 00 في 0 كتابه : 
وال 
1[ سورة الكهف» الآبة: 55] 
والقائل : #وَثلٍ أعَمَلُوا ضَيرك أله ملي ورَسُوامٌ وَالْموْمبون * . 
[ سورة التوبة» الآية: ١٠١6‏ 
فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير. 
وإلى رسول الله يِ الذي بين لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
حقائق الخلق» ونشأة الكون وخلق السماوات والأرضء والإنسان» 
والحيوان» والنبات», والبحارء والأنهارء والجبال» والطب.... وبيّن 
لنا كيف تكون نهاية الحياة» وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. 
الهم صلّ وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين» 
واجعلنا الهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 


جنات النعيم من المقربين. 


هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علماً 
فصلت القول فيها مستمداً العون من : 

١‏ كتاب الله تعالى. 

اننة يوون الله لكر 

#اتدين كان المتسزيو لكفات الله تعال وسةة برسوله كله : 

من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديثة . 

4 من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 


1 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفي: المعاصرين . 


/ا ‏ من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين. 

6 - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 759 عالماً وباحثاً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية. 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكون» والأرض» ونشأة 
الحياة» وخلق الإنسان» والحيوان والطير والحشرات» والنبات» 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبال» والبحارء والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغويء وآيات الله في الرياح» 
والمطرء والبراكين. 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياة» والموت» وقيام الساعة» 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض. 
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المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق ‏ سوريا 

«الموسوعة الكونية الكبرى»!! 

استوقفني هذا العنوان. رسال نفسي : من الذي تملك أن ؛) يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . .. وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . 
ألم يقل الله بعال # قل لو كن ايحم هِدَاءًا لْكلمْتٍ ون لد الْبحرُ قل أن تند كلمت رَقِ 
وَلَوْ جنا ملو مددا ‏ . 

[سورة الكهف» الآية: ]٠١9‏ 

إذاّء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مدادا لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 

غير أني نظرت» وآ أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزاتها 
العشووة: وإذا الباحث حفظه اللَّه ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا بدغرة عه عله ل 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل؛ وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن إن شاء اللَّه في رحلته الكونية هذه. 


العقبة التي أود أن أذكُر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذه وهي : : أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء اللّه وأرضه وبحاره» وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء ٠‏ فيتلقفها الناس أو جُلّهِم على أنها حقائق 
علمية ثابتة . . ولااريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة. لا يمكن أن يتم الوصول إلى يقين 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة.. وأقول: إن هذا ممكن 
وميسور لا سيما فى هذا العصر الذي تكائثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والتجربة. . أما حقائق الماضي السحيق أو المستقبل البعيد. فهى من الغيب 
الذي الااسميل إلى العكر يه الااعن طريق الاعماد على الهير: الشنادن 
بشروطه العلمية المعروفة. 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» وبي اي ار 11 أيام كان معدوماً من 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمى إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلحء وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذهء 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللّه ولي التوفيق. 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين» ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء غزيرة في معانيها. 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتهاء إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاهء وزاده 
بسطة في العلم وما حواهء وجعل الجنة مأواه. 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
لا ينضب معينها. 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة ة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تيسير الكون وتنظيمه» هذا الكون ا ا 
صيفاً وشتاء # سَبُرِيِهِم يننا فى الأَهَاقِ وف أَنفْسِمٌ حَقٌ ع يق لبن انلك 4: 
[سورة فصلت» الآية: 57] 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءاً 
بموضوعات متعددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آيات اللّه عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك . 
وأرى أن هذا العمل الكبير غير مسبوق في تعداد أجزائه» وتتسيق 
معلوماته. واشتماله على كثير من العلوم البيوتوقة ميل كلق الله السماوات 
والأرضء» إلى نهاية الكون وقيام الساعة.ء وفق أحدث النظريات العلمية 
اليا : 
ونه لَمِن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمانء وإلى يقين فوق يقين. 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف. مسلماً كان أو غير مسلم. أن 
د 0 ليزداد المسلم إيماناً ومعرفةء ولينشرح صدر 
غير المسلم للا يمان وقلبه للوسلام . 
رأخيرا ل معني إلا إن أترل : جزى اللّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على | إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء. وأسأله عز 
0 وأن تكون في ميزان حسناته: 
# يم لا بنقع مال ولا بنْونَ » إلَّامَنَ أ ق الله بَِلَبٍ سَِيِرِ . 
[سورة الشعراءء الآيتان: 88» 89] 
على" اللهاقلج سؤددا محمة وعلن آله .ضيه احم ناسين ذل 
رب العالمين. 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الذكتور محمد جمِغة انا 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 
الحمد للَّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 
القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماًء 
ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة 
وتكرهما؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد يِه الذي أرسله بالهدى ودين 
الى شير ونذيراً وداعياً إلى اللّهِ بإذنه وسراجاً مسرا ..: . فالقرآن 2 
آيات بينات جعله الله سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله ا #وَيدلَ عَليَلََ 
كيب ينيدا لُكل سَىْءِ وَهدَى وَبحْمَة وير ِلْمْسَلِنَ . 1 1 
[سورة النحلء الاية: 44] 
فقد نهل منه المفسرون والعلماء ء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان 
مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم» وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 
والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 
العظيم فقهاً و شيعا بير وعلماًء فهو الكتاب الذي أنزله اللّه سبحانه بعلمه 
ليكون منظماً لحياة الناس في * شؤون دينهم ودنياهم . 
قال الله تعالى : افُلْ ره أّى يَسْلَمُ ألِيِبَ في السَمنوتٍ والَْرضٍ * . 
[سورة الفرقان» الاية: 1] 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد كد نقل البشرية نقلة 
كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتو تحتويه آياته 
الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات 


يف الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله فى الموت ونهاية الكون 22 
مث سسيييي9ٍحٍٍٍٍٍِِِِص يي سلس سس 


العليية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة» وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آناهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. 

وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة والاكتشافات الكونية 
قش اتحاء العالم ؛ وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية الحديثة في الكون 
والتي وافقت ما ذَُكرة في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناًء لذا سارع 
العلماء والكتاب والمفسروة إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات القرانية التي 
تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» وكثرت هذه 
المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها بالنظريات 
العلمية الحديئة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا القرآن هو من 
عند الله سبحانه» وقد سار رع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة إلى مدارسة 
لاد لك ‏ ووعر الى لمعيه لطر ل ار ل 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يقول تعالى: 

يري أله لذن امنوأ مسح وان أوثوأ الور رحبت 4 . 

[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء؛ ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات. أو الجبال؛ أو البحار ومن الكُنّابِ من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 

« # خلا فيد يموق التجور م وَإَوُ لد ل لون َفيك 4 

[الواقعة» الآيتان: هلا. 756] 

استعرض المؤلفون علم النجوم» والكواكبء والمجرات» وجاؤوا 

بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الانسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار»ء والمطر والرياح وغيرها كثير. 
00 ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن الكريم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاًء والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآيات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والجبال 
والغات والتحيؤان وممالك الطير والحشرات وكذلك آيات اللّه في الرياح 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 
أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه جهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين» وجعل موعدهم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله يله إذ يقول : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنئة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 

الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والأخرين: :محمد بن عبد الله وعلى آله الظينين6:وضحابته الغْرّ الميامين ب 
أما بعك : 

أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي ‏ زادك اللَّه توفيقاً. فقد 
اطلعت - وأنا على جناح سفرء وشغل بالٍ ‏ على طرفٍ من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» وميادينها,الشاسعة في دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك في 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة» وهي متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

وتقوئ هده الحسيرة خيناء وتضعف ينا انحن وقد :وضل: الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين. 
وأخرى انكشف غَوارُهاء وثبت خطؤها وبوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماً» ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر في الكون والحياة» فالكون بما فيه دال على الله هادٍ إلى 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع» مسبّح 
لبارئه . 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيهء وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله» وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزلٌ الإنسان ولا يتيه . 
فمن كتاب اللّه المنظورء ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم #رَبَنَامَا خَلَقَتَ 
هذا بطلا سَبْحََكَ فَقَنَا عَدَابَ ألثَارِ # . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١9١‏ 
وإن النظو: في كتاب الله المسطور» والوفوفه أمام آينات الكون 
خاصة» والنظر فيها بحقائتق العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز, واه سيق لا ياتبه الباطل من بين بيلديه بولا 
من خلفه. فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ ء غفلة رانت على بعض القلوب» 
وغشيت بعض العقول» ف كنت 9 وا [لدكساتى قد امن العيد على "ننس أنه 
سييسر للمكلفين هذه السبيل # سَعْرِيِهِمٌ اننا فى الاق وف أَنفْسسيْم حو يبيل 
هم لَه كن ٠‏ اوم يكف ريك لَه عل كل م كريد 4؟! 
[سورة فصلت» الآية: 7ه] 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضم الايات ذات الموضوع الواحدء والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي أنجزها الباحثون في القرن العشرين للميلاد» قد أفدتٌ فيه 
وأجدت . 


والمنظورة» وتثير بذلك 000 ل القرآنى بي عر 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ‏ على كثرة 
الدراسات وتنوعها فى الكون والحياة ‏ خطأء أو تناقضء» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم» وتقدمه» بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع. ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعاً لا حدود له ولا 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكبتاب» ويهدي بهء 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الاخلامن والسذاة بزالر قاد في القول والعمل وهذلى الله على سيدا ميحد 
وضلن اله وصييمي در اكز فعا بانأة المي لله وميه ماله 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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501 
نالخلا 
0 
تفديم 
الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر - مصر 


أرسل الله سبحانه الرسل» وأنزل الكتب» لترسم معالم المنهج 
الصحيح لرقي الإنسان المعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي. ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 

ولايتم ذلك إلا باستيعاب الرسالات السماوية» وتدبر الكتب التى 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية. 

والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
ايراع ااانا سخب كلها لي الكودة والاتضاع يوه كما هول تعالي: 

وَسَكر لما فى السموات وماق الارض يما + نإ كلك كني تم يتوت » 

ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوانء» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه في خلقها . 

0 نا ل سءِ لفك 0-04 سَدَرِ # 


[سورة القمر» الآية: 44 ] 
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و + 


#وَقَ كل شوو هدرم تفَربرا © 
[سورة الفرقان» الآية: ] 


و ا القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي» كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آياته» وإلمامه بإنجازات عصره. 

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله تعالى : 

« سَيرِبِهِمَ ايا فى الْأَهَاقِ وف أَنفيمَ حو يبي لَّهُم أنه َه كَلَي 4 

[سورة فصلت» الآية: لاه] 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 

لكن القرآن نزل لكل العصورء. ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية» وكذلك جاء بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات. . حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية» وكونهم تخصصوا ذف في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم. وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلمء ٠‏ ليكشفوا آيات الله في 
الكونء ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقهء حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء . 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
١‏ فريق متخصص في العلوم». مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي» ويعرفها في ضوء العلم. 
١‏ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلمء 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والايات. 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين: 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد تُوَثْر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال» خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلمء أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أسناها دن احاح لكر مره بالنون رريكها فصر وي الفرين الاي 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق.ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأ في الدين أو العلم . 

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الدراسات الإسلامية وسبق له العمل الموسوعي في مجال الدين حيث 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : 
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[سورة هودء الآية: /ا] 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك». وما جرى من خلق الكون 
يسماواته وأراضيهء ومافي الكون من حياة وأحياء» وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهارء ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب فى هذا العمل الكبير. 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الدينى الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 

يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 

العلم حقائق العلمء ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القران ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القران على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات: 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنةء وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

 '"‏ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين: 

 "“‏ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضحء لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماً» وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 

؛ - كل ذلك مع سهولة الأسلوبء وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئ . ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفى كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمى بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات ت الموضوع 
في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
آيات الله في السماءء أو آياته في البحار والمحيطات والأنهار. فذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مفيد. 
نرجو اللَّه أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
له وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء. 


الأستاذ الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
القاهرة *"”"/ رمضان/ 575اه 
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الجا 
00 
مدخل 
ناكا الله فق المعظة بج فلن ازله يانه الكون دو قفي كيه أن 
يبقى هذا الكون ويستمر في التوسع إلى يوم معلوم هو بعلم الله وحده لم 
يُطلع عليه أحدا من خلقه حتى ولا أقرب الملائكة إليه 
.. خلق الكون» ونهاية الكون أمران غيبيان في علم الله وحده لم 
يُشهد الله. أحدا على خلق السماوات: والأرضن 'يقول "تعالى* 
#9 ما أَنْهَدهُمْ حَلَقَ لسوت وَالْاَرّضٍ وَلَا حَلْقَ أيهم وَمَا شت مسد لضن 
عَضدًا» . 
[سورة الكهف. الآية: ]5١‏ 
كذلك لم يطلع أحداً من خلقه متى ينتهي الكون وتنتهى الحياة الدنيا. 


يقول تعالى: 
ِ أن مرسلها قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنَدَ رق لا ميا لوقا 


04 2 رجه 4 200 5 | 


ل بي سر ل ب 2 نت 02 3 سل 

# يسحَلوَكَ عن السَاعَ ليان إلا هو نعلت في 

م عا ع سد هه سح سه ل عه م رذ اي 0 - سن سم 
نوات وَالْارْضٍ لا تأنيك إِلَّا بفئة يِسسَلُوتكَ كنَكَ حَف عَنَا هُلْ إِنَّمَا عِلْمهَا عِندَ أله وَلكنَّ أَكْكْرَ 


4 


يس لا يعَلمُونَ 4 . 


1 
[سورة الأعراف» الآية: ]١41/‏ 

الأمر الأول الغيبي وهو خلق الكون» وقد حاول العلماء على مدى 
قرون دراسة السماء ونجومها وكواكبها وأقمارها وإن كانت البدايات صعبة 
وضعيفة لقلة الإمكانيات والأدوات التي تساعدهم على ذلك» ولكن وإن 
وصل علماء اليوم إلى كثير من العلوم والنظريات الحديثة إلا أن هذا لم يكن 
لولاا تسلسل المعرفة والاكتشافات خلال قرون عدة مضت وارتحلت» لقد 
كانت البدايات قديمة ومنذ أيام بطليموسء. وأرسطوء وأرخميدس. . 
محاولات الإنسان لم تتوقف حتى لو كانت تعتمد الرصد النظري . . . . وإن 
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ما كان قبل ثورة (كوبرنيكوس) ليس إلا محاولات ونظريات وفرضيات لم 
تعدُ التوقع والحدس والتخمين» ولم يدخل أحد في إحداث نظريات عن عمر 
الكون وبداية الخلق وخلق السماوات والأرض فهذا لم يكن بمقدورهم» ولا 
يعني هذا أنهم لم يحاولوا فالإنسان يتمنى وإن لم يستطع. فعدم الاستطاعة لا 
تلغي الأمل والتمني . 
لا شك بأن السماء من فوق رؤوس الناس شغلتهم بنجومها وكواكبها 
وأقمارها وأرادوا أن يعرفوا سرها وسر وجودهم على الأرضء. وهل الأرض 
هي مركز الكون أم هي جزء من هذا الكون؟. . الناس تعيش على الأرض 
فهل يعيش مثلهم على تلك الكواكب والنجوم من فوقهمء وما هي حقيقة 
حجم هذه النجوم والكواكب التي تظهر للعين المجردة في السماء وتبدو 
لهم كعقلة الأصبع؟ هل هي كبيرة ة مثل الأرض أم صغيرة لا يستطيع أن 
يعيش عليها أحدء وهل الشمس التي تسطع من الصباح إلى الغروب أكبر 
من الأرض . . كانوا لا يعرفونء كانوا ينظرون إلى الشمس فيجدونها 
كقرص دائري أكبر من القمر فيقولون: الشمس أكبر من القمرء لم تكن 
عندهم إمكانيات لقياس قطر الشمس ولا قطر القمر ولا يعرفون أن الكين 
تبعد عن الأرض 4 مليون كم وأن القمر يبعد فقط حوالي 14 ألف كم 
والفرق بين البعدين هائل وأن المساحة تقدر بالبعد والقرب. . ولو أن القمر 
ابتعد عنا ضعف المسافة أو ضعفي المسافة لاختفى عن أنظارنا بينما 
الشمس تبعد عنا 44 مليون كم ومع ذلك نراهاء فهم لم يكونوا يعلمون أن 
الشمس يزيد حجمها عن حجم الأرض ١,٠١‏ مليون وثلاثمائة ألف مرة 
ولهذا نراها رغم بعدها الشاسع وذلك لكبر حجمها. هكذا كانت العلوم 
بسيطة إلى أن بُدِئ بتصميم أول تلسكوب أرضي بدائي وبدأ الإنسان برصد 
الكواكب والنجوم وحركاتها وتنقلها ودورانها وبدأت هذه التلسكوبات 
تفظو شييقا فمها واحدت الاكتشافات تتطور والمعرفة تزداد وبدأت 
النظريات العلمية تتكاثر حول هذا العالم المجهول عالم الكون... ولكن 
لم تكن هناك ثورة حقيقة لعلم الفلك إلا بعد ثورة العالم الفلكي 
(كوبرنيكوس»» واعتبره كثير من العلماء هو الفاصل الحقيقي بين علم 
الفلك القديم وعلم الفلك الحديث . 
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ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث 

يقولا كوبر نيكوس العالم الفلكي  ١5177(‏ 15147م) هو أول عالم قام 
بنقد نظرية (بطليموس) التي تقول: إن الأرض مركز الكون. ونظرية كوبر 
نيكوس الفلكي تعتمد في فكرتها أن الشمس يجب أن تكون هي المركز لكل 
الكواكب حتى تتمكن من مد سائر الكواكب السبارة بالضوء, :. وقد لاقت 
نظريته هذه استحسان وقبول علماء إنجليز وألمان واعتمدوها يعد أن حسبوا 

قع الكواكب . 

وقد أدت أعمال الفلكي الدانماركي تايخو براهي قطهء8 .1 -1١5575(‏ 
١‏ 1م دوراً حيوياً في إثبات نظرية كوبر نيكوس» وذلك بعد أن كان قد شهد 
حدثاً نادراً حول نجم سوبر نوفا 50673078 فقام براهي بتصميم أجهزة فلكية 
سا لد سي اله 
أي قلعة السماء. فقام ومعاونوه بقياس موا ف جور راك تس داولا 

وقد آمن براهى بنظام ثالث أطلق عليه اسم «النظام التايخوي» وهو 
يختلف عن نظامي بطليموس وكوبر نيكوس ويقول ما مفاده: إن الكواكب 
تدور حول الشمس وبأن كل هذه المجموعة من الكواكب بما فيها الشمس 
تدور 7 ا وهذا 00 الجديد يد يبدووكأنه نظام توفيقي بين النظامين 
انا ما لوت العلماء الذين جاؤوا ل ا الدليل القاللع.عالى 'صبحة 
نظرية كوبر نيكوس . 

كان تايخو براهي في مرصده العظيم بحاجة إلى عالم رياضي يساعده 
في حساباته خلال عشرين سنة في العمل» هذا العالم الرياضي كان جوهان 
كيبلر (151/5 1570 م) الشاب الذي كان يدرس الرياضيات وقد أبدى 
مهارة فائقة عندما كان يحسب مدارات الكواكب» وغدا كيبلر مساعداً لبراهى 
فاستخدم أرصاده وأثبت أن مدارات الكواكب السيارة ليست دائرية بشكل تام 
كما كانت تقضي القواعد التي وضعها كوبر نيكوس» بل هي على شكل قطع 
ناقص أو إهليلجية 1هعنامناا5. وإن الشمس تحتل إحدى بؤرتي القطع 
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الناقصء. فكان هذا أول قانون من قوانين كيبلر الثلاثة التي تحكم النظام 
الكتميين: 

أما القانون الثانى فيقول: بأن الكواكب السيارة تزداد سرعتها عندما 
تقترب في مدارتها البيضاوية من الشمس مقارنة بسرعتها في أقسام مدارتها 
البعيدة عن الشمس . 

وجاء كيبلر بقانونه الثالث قائلاً: إن مربع زمن الدورة لأي كوكب يدور 
حول الشمس يتناسب مع مكعب بعده عنهاء وعندما جمع بين هذه القوانين 
الثلاثة اتضح أن ثمة قوة جاذبية تعمل بين الأجرام السماوية. 

طمح كيبلر منذ شبابه لأن يكتشف العلاقة بين أبعاد الكواكب» كي 
يتجلى أمام عينيه ذلك الانسجام الرائع الذي صنعه الخالق عز وجل . 

ولذلك فقد أطلق على القانون الثالث اسم القانون التوافقي ع1ه0م12]آ 
فهو يبين في الواقع أن هناك تأثيراً جوهرياً بين الكواكب والشمسء يعود 
وبإيجاد ما عرف بالفترة الفلكية (وهى عبارة عن الوقت الذي يستغرقه 
الكوكب في قطع الرحلة الواحدة حول الشمس بادئة ومنتهية في نقطة تقع 
على خط يصل بين أحد النجوم البعيدة ) . 

ثم جاء جاليليو جاليلى ١575(‏ - 15417 م) فصوب التلسكوب ‏ علماً 
أنه تلسكوب عالمي صنع في هولندا على يد هانز ليبرس - من مرصده لأول 
مرة إلى السماء عام 4 75١م»‏ فانتابته الدهشة عندما وجد نفسه أمام نظام كوبر 
وليست الأرض . كما رأى جاليليو أربعة أقمار تدور حول كوكب المشتري 
واستطاع أن يراقب كوكب الزهرة فرأى أنه يظهر وجهاً كامل الإضاءة عندما 
يكون قريباً من الشمسء وهذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها على أساس نظام 
بطليموس بل بالإمكان تعليلها وفقا لنظام كوبر نيكوس الذي يقضي بان يدور 
كوكب الزهرة حول الطرف القصى من الشمسء وبذلك أيد جاليليو نظرية 
كوبر نيكوس الفلكية . 

أما إسحاق نيوتن (757١17977-1م)‏ فقد قدم العديد من النظريات 
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الفيزيائية للعالم وقد اقترن اسمه بقوانين الحركة وقانون الجاذبية العام» وقد 
قدم أفضل إنتاج له خلال ثلاث سنوات بين سن الثالئة والعشرين والسادسة 
والعشرين» إذ أكتشف قوة التجاذب بين كل الأجسام في النظام الشمسي ثم 
أكد أخيراً أن حركة الكواكب كلها خاضعة لهذا القانون. 

وضع نيوتن عدة قوانين في علم البصريات» وقوس القزح» كما فسر 
أيقناً سبب المد والجزر وانتفاخ الأرض عند خط الاستواء» وتحديد 
الاعتدالين» أضف إلى ذلك أنه وضع أسس فيزياء الحركة حسب المفهوم 
النيوتني . 

كما أثبت نيوتن أيضاً أن الجاذبية قوة كونية» «إن كل جسمين تجذبهما 
قوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهماء وتقل عكسياً بحسب مربع 
المسافة بينهما»» وقد أوضح نيوتن أن هذه القوة موجودة في جميع الأجسام 
أكبر كلما كانت قوة الجذب أكبرء فسلسلة الجبال البعيدة والصخور التي في 
باطن الأرض» كلها تمثل قوة جذب تؤثر عليناء كما يجب إضافة هذه القوى 
لنصل إلى محصلتها 15651168216 وهوما نطلق عليه الوزن. 

أخيراً أكد نيوتن أن الأرض كروية تتحرك كما لو كانت كل الكتل قد 
جمعت في نقطة واحدة في المركز» فأطلق عليها اسم مركز الجاذبية وبعد 
ذلك تمكن من ربط قوى الجاذبية على سطح الأرض بقوى الجذب القائمة 
بين الأرض والقمرء ومن ثم بين باقي الأجسام الفضائية الأخرى . 

نشرت أبحاث نيوتن ونتائجها فى كتاب عنوانه الأصول 5عاماعملءم أو 
الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية9  .‏ 

ماذا بعد ثورة (كوبر نيكوس)؟ 

.. مما لا شك فيه أن طموح العلماء لا يقف عند حد وهذه صفة 
حميدة في الإنسان يحبها الله سبحانه» فقد رفع الله سبحانه العلماء المؤمنين 
درجات كبيرة وحث الإنسان على العلم والتعلم» وترك سبحانه للإنسان 
أبواب السماء مفتوحة ليدخل فيها ويتعرف إلى قدرة الله سبحانه في خلقه 


000 موسوعة الكون والفضاء والأرض د. موريس أسعد شربل د. رشيد فرحات. 
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المجموعات الشمسية والنجوم والكواكب والأقمار. 


يقول تعالى : 
صن بوي عو بي ٠‏ © اولان © امريد 2ح مسو رس م ا 7 7 سر اه 3 
# يَسَعْسَرَ ْلْنَ وأَلِاض إِنِ اسَتَطعْتُم أن مِنَّ أَقَطار أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ كَنمَدُواأ لا 
تَفْدُوبَ إل سا بلطن * 5 


[سورة الرحمن» الآية: *87] 
وهذه دعوة من الله سبحانه للإنس والجن أن ينفذوا إذا استطاعوا من 
أقطار السماوات والأرض وكذلك هناك دعوة أخرى من اللَّه سبحانه للتفكر 

في خلق السماوات والأرض يقول تعالى: 


« فى خَلْقَ لسوت وَالْاَرَضٍ وَأخْيَلفٍ الْيْلِ وَالبَار يت َه ولي الْأَلْبَب ه الْذِنَ 
دجسو ا 1 سك سر يع 2 جك 
يَذكرُونَ الله قبلمَا وفُعودا وَحَلَ جَنُوْبِهِمْ وَتَتَكَرْودٌ فى حََق لسوت وكارك يَنَامَا حَلَقَتَ هذا 


بطلا سَبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألثَار © . 
[سورة آل عمران» الآيتان: ]١9١-19٠‏ 
ومن دير الله سييحائة العتادة غتى الآرفن :ونا لق كبها انا يتاعلهم 
على الصناعة والتصميم واختراع الآللاتء. ولقد استطاع الإنسان وبعد صبر 
طويل أن يخترع تلسكوبات متطورة بعدسات كبيرة جدا استطاعت رصد نجوم 
السماء القريبة وتعرفت إليها وأعطتها أسماء متعددة» وكذلك استطاعت رصد 
كواكب المجموعة الشمسية الأحد عشر بعد اكتشافهم لكوكب إكس وكوكب 
زيتا وقدرت الأبعاد وحددت الأحجام. . وتوصلوا بهذه التلسكوبات الكبيرة 
إلى رصد مجرة درب التبانة والتي تحوي حسب آخر اكتشاف رصد لتلك 
المجرة أن فيها ما يقرب من 5٠١‏ أربعماثة مليار نجم . 
وبعد هذا الرصد الفلكي الأرضي بواسطة التلسكوبات استطاع الإنسان 
أن يتوصل إلى : تصميم أول سفينة فضائية (أبولو) وبعد محاوللات عدة وصلت 
إلى القمر ل ركاب من البشر وكان ذلك عام 958١م‏ وكان 
أول إنسان حط قدمه على القمر (أرمسترونغ) أمريكي الجنسية. . وبعد هذه 
المحاولة لم تتم أي محاولات لإرسال سفينة فضائية على متنها بشر إلى أي 
من كواكب المجموعة الشمسية» وكان من البدهي إرسال سفينة فضائية بالبشر 
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إلى أي من كواكب المجموعة الشمسية بعد النجاح بالوصول إلى القمر. . 
وإياك أن تظن أن الدول الفضائية أي التي كان لها السبق في ارتياد الفضاء لم 
تحاول إرسال مركبة فضائية مأهولة بالبشر إلى أحد كواكب المجموعة 
الشمسية أو لم تتم دراسات حول هذا الموضوع. . لقد قامت الدراسات في 
وكالات الفضاء العالمية كوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء 
الفيدرالية (الروسية) ووكالة الفضاء الأوروبية 854 ولكن كل هذه الدراسات 
أكدت أن هذا شبه مستحيل على الأقل في الوقت الحاضر . . فالقمر يبعد عن 
الأرض مسافة صغيرة 784 ألف كم ولكن كواكب المجموعة الشمسية بعيدة 
وأقربها إلى الأرض عطارد يبعد (1ا مليون كم) وأبعدها الكوكب المكتشف 
أخيرا (زينا) يبعد ٠١‏ عشرة مليارات كم هذا ولا زلنا ضمن المجموعة 
الشمسية التي تتبع لها الأرض التي نعيش عليها. . فكيف تصل السفينة 
الفضائية إلى أقرب الكواكب عطارد ولم يستطع العلماء إيصال سرعة السفينة 
الفضائية إلى أكثر من ١١‏ كم في الدقيقة أي 57 ؟ا ١7١ - 5٠‏ كم في 
الساعة <ا 5" - "١58٠‏ ألف كم في اليوم <ا 50" - ١١,077,50١‏ في 
السنة أي تحتاج السفينة للوصول إلى أقرب الكواكب إلينا إلى سبع سنوات. . 
فإذا قلنا: : إن طاقم السفينة الفضائية المتوجهة ة إلى كوكب عطارد أقرب الكواكب 
سيكون ثلاثة أشخاص فقط فهذا يعني أنك بحاجة إلى تأمين معيشة طاقم 
السفينة المؤلف من ثلاثة أشخاص لمدة سبع سنوات من طعام وماء واحتياجات 
أخرى وحمل كل ذلك في السفينة» وهذا بالطبع من المستحيلات هذا غير ما 
يمكن أن تتعرض له السفينة وطاقم السفينة من المخاطر الكثيرة وهم على متن 
السفينة» من فقدان الاتصال بالأرض أو تعطل السفينة أو اصطدامها بشيء في 
السماء» غير الحالة النفسية السيئة التي سوف يكونون عليها وهم يسبحون في 
هذا المجهول المظلم إلى غيره من المخاطر الجسيمة. 

... ولكن هذا لم يمنعهم من إرسال السفن الفضائية غير المأهولة إلى 
أفراد المجموعة الشمسية بل وصلت سفنهم الفضائية غير المأهولة (بإذن الله 
تعالى) مالك الملك ومالك السموات والأرض إلى زحل وعطارد والمريخ 
والمشتري والزهرة وغيرهاء وقامت بدراسات حول هذه الكواكب جميعاًء والآن 
تسير السفن الفضائية غير المأهولة إلى كواكب المجموعة الشمسية الأبعد وهي 
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أورانيوس ونبتون وذلك لدراستها ومعرفة إذا كان يوجد عليها حياة من أي شكل 
كان أو لا يوجد عليها مثل باقي كواكب المجموعة الشمسية التي وصلوا إليها ولم 
يجدوا عليها أي أثر لحياة» وإن شكوا في وجود أثر للحياة على سطح كوكب 
المريخ» ولقد أرسلت أكثر من سفينة إلى هذا الكوكب وحطت على أرضه 
وقامت السفينة بما تحمله من معدات متطورة جداً في أخذ عينات من سطح 
الكوكب وفي تصوير مساحات شاسعة من الكوكب» ولا يزال العلماء حتى هذه 
الساعة بين نفي وإثبات حول وجود حياة على سطح هذا الكوكب. 

... وهذا عن حال الأرض وكواكب المجموعة الشمسية فماذا عن 
حال المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية؟ أي ماذا عن خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية. . . يقول علماء الفلك: إن أقرب نجم إلينا خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية واسمه (قنطاريوس) يبعد عنا 5,0 أربع سنوات ونصف 
ضوئية والثانية الضوئية تعادل )7٠١٠٠٠(‏ ثلاثماتة ألف كم فتصور الساعة 
الضوئية واليوم الضوئي والسنة الضوئية» وكي نقرب الأمر إلى الأذهان. . 
نقول: إذا أردنا أن نصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم إلينا خارج 
حدود مجموعتنا الشمسية فإننا بحاجة إلى مليون سنة بسرعة السفن الفضائية 
الحالية والتي تقدر سرعتها ب 77 كم في الدقيقة الواحدة. . وهذا عن أقرب 
نجم إلينا فماذا عن النجم الذي يليه ثم يليه حتى نصل إلى أبعد نجم في 
مجرتنا درب التبانة؟ وماذا إذا خرجنا من حدود مجرتنا درب التبانة إلى 
المجرات الأخرى كمجرة ماجلان ومجرة أندروميدا وغيرهما التى تبعد آلاف 
وملايين السنوات الضوئية عن مركز الأرض» ولقد اكتشف التلسكوب الشهير 
هابل التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في عام 5١٠٠م‏ مجرة وهي الأبعد 
حتى هذه الساعة والتى تبعد عن مركز الأرض )١5(‏ خمسة عشر مليار سنة 
ضوئية. . . تصور هذا البعد الهائل وقارن بين أقرب نجم إلينا خارج حدود 
المجموعة الشمسية (قنطاريوس) والذي يبعد عن مركز الأرض فقط 4,0 سنة 
ضوئية والذي من المستحيل الوصول إليه إذ يحتاج إلى مليون سنة بسرعة 
السفن الفضائية الحالية وبين أبعد مجرة مكتشفة حتى الآن والتي تم تصويرها 
بواسطة التلسكوب هابل والتى تبعد )١6(‏ خمسة عشر مليار سنة ضوئية - 
وَعيل في الله ستهانة” 1 
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« # كلا أَنيم يموقع لدوم » وَإِنََ لقَسَدُ ل ندمو علي 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 1/0 75] 

وحينما أدرك علماء الفلك في كل أنحاء العالم من الدول الفضائية 
استحالة الوصول ليس إلى أبعد مجرة ولكن إلى أقرب نجم في مجرتنا عمدوا 
إلى دراسة هذا الكون العظيم عن طريق التلسكوبات المتطورة والتي ستتطور 
مستقبلاء وفعلا وصلت هذه التلسكوبات المتطورة إلى الغوص في مجاهل 
هذا الكون العظيم» وقد ذكرنا أن التلسكوب هابل استطاع في عام 5١١٠م‏ 
اكتشاف المجرة الأبعد في الكون وتم تصويرهاء وهي تبعد ١9‏ خمسة عشر 
مليار سنة ضوئية وأمام هذا البعد الهاتل لم يبق أمام العلماء إلا دراسة هذا 
الكون ووضع النظريات حوله.. حول نشوئه وبدايته وتكوين النجوم 
والكواكب والمجرات» وخرجت عشرات النظريات حول هذا الموضوع 
وكلها تبدي رأيها حوله وعلى الرغم من تعدد النظريات إلا أن خيطأ يجمع 
بينها جميعاً وهو أن لهذا الكون بداية وهى لحظة الانفجار الكبير وسموه 
علمياً 858 88 بيج بانج أي الانفجار الأعظم أو الانفجار الكبيرء وهو أن 
قوة هائلة كانت متجمعة فى نقطة انفجرت انفجاراً كبيراً تباعدت ذراتها عبر 
هذا الكون السحيق وعبرملايين السنين وقد تشكل من هذا الانفجار التجوم 
والكواكب والأقمار والمجرات الهائلة والتي يبلغ أعدادها بالمليارات» ويبلغ 
أعداد نجوم كل واحدة منها بمئات الملايين والمليارات انتشرت في هذا 
الفضاء السحيق الذي لا يعرف منتهاه إلا خالقه. وفي هذا قال علماء الفلك: 
إن هذا الكون بمجراته الهائلة في تمده واتساع منذ أن تمت عملية الانفجار 
الكبير إذ إن النجوم تتشكل عبر ملايين السنين» وقد قدروا عمراً لنشوء الكون 
وهو ما بين ١5 - 1١7‏ مليار سنة»؛ وإن كانت أكثر النظريات شيوعاً أن عمر 
الكون هو ١7,5(‏ مليار سنة) . 

فالعلماء إن استطاعوا بما هيأ اللّه سبحانه لهم من مواد لصناعة أدوات 
ومركبات فضائية وتلسكوبات استطاعوا بها أن يسبروا أغوار الكون» ووضعوا 
من خلال هذا السبر النظريات المتقدمة فى نشأة الكون وخلق السماوات 
تمخرانها وعجر الكرن تداك ذتك أنتهد الكل سكريات العطورة هذا 
ساعدتهم في رؤية هذه المجرات السحيقة البعد والقريبة والمتوسطة البعد. . 
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كذلك هبوط المركبات الفضائية على سطح بعض الكواكب كالمريخ وغيره 
وأخذ عينات من تربتها ساعدتهم في دراسة هذا الكوكب بدايته ونشأته ونشأة 
تلك النجوم والكواكب وأقمارها. . إذا هناك شيء ملموس استطاعوا من 
خلاله وضع نظرياتهم وافتراضاتهم وإن كان هناك ما يزيد على /5٠‏ من 
احتمال خطأ تلك النظريات والآراء والافتراضات التى يضعونها وربما أكثر 
من /0٠‏ وقد تصل نسبة احتمال الخطأ إلى 7١‏ و١8/‏ ذلك أن الإنسان لم 
يؤت من العلم إلا قليلاً لقوله تعالى : «وَمآ أُوتِشُر بِنَ الل إِلَا يلا 4 . 
[سورة الإسراء» الآية: 86] 
ذلك أن بعد المجرات والنجوم الهائل تبعد نسبة صحة هذه 
النظريات . . وقد قدمنا أن التلسكوب هابل اكتشف المجرة الأبعد فى الكون 
عش الآ والس تسعدحطن الأرضن عي عقن تارم :وما يديك أن 
كضاعك تعد مهن السدراتت القى سورك يكتفتنها الأسان وتكون هناد 
مدرات ترزهذ فى أبحادها إلن 'مفااض الماتارات مق النسرات الضوثية وريم أمثر 
وربها تتتهي هذه الحياة :على الأرهى ولا يكتقف الاشاة إلا القثر البسير 
يقول تعالى : 
« ## فلا أميم يموفع النُجُوم « وَإنَمُ تسم لو ُو عَم 4 . 


[سورة الواقعة» الآيتان: 1/5 75] 


«وَهُمٌ يدوت ف أله 


[سورة الرعدء الآية: 17] 

فإذا قلنا ورغم كل هذه الاكتشافات الكونية والتأكيدات على صحتها لا 

نزال نحبو فى معرفة هذا الكون نشأته وبدايته. . فأنى لنا أن نعرف كيف تكون 
نهايته» وفي هذا الجزء قدَّمنا فقرات ونظريات العلماء حول توقعاتهم عن نهاية 
الكون ومنها نظريتان» الواحدة تقول بنظرية الكون المستقر والأخرى تقول بنظرية 
الكون الهزاز» فأما نظرية الكون المستقر فتقول: إن الكون مستقر وليس له بداية 
ولن تكون له نهاية وما يموت من النجوم يولد غيرها وكذلك المجرات تماما 
مثلما يموت أناس على الأرض ويولد غيرهم» وأما نظرية الكون الهزاز (المهتز) 
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فتقول بنهاية الكون ولكن بعد حوالي ١5 - ١7‏ مليار سنة بنفس المدة الزمنية التي 
مرّت على نشوئه وبدايته. . معنى ذلك أن نهاية الكون وقيام الساعة ستكون بعد 
١5١-57‏ مليار سنة وستبقى البشرية على الأرض تموت وتولد إلى هذه المدة 
الكبيرة من ١50 ١١‏ مليار سنة» وهذا كلام يفوق الخيال ويفوق قدرة الإنسان 
وهو يخالف حقيقة وجود الإنسان على اللأرض» زيبقالك ها وعد الله سحانة نه 
عباده على الأرض من قرب قيام الساعة ونهاية الكون. 
يقول تعالى: 
#صْيرٌ صَبرَا جيبلا « إِمَمم يوه بدا » وترة ريا © . 
[سورة المعارج» الآيات: 5 - 7 
وهناك نظرية ثالثئة تقول بنظرية الكون المغلق أي بعودة الكون إلى ما 
كان عليه في بداية نشوئه وخلقه. 
والحقيقة أن الإنسان ومهما تطور ولو بعد مئات السنين فإنه لن يصل 
إلى علم حقيقي لبداية الكون ونهايته. . وخاصة نهايته فهذا الأمر بيد الله 
سبحانه وهو وحده القادر عليه. . فإذا كان العلماء استندوا إلى امتداد عمر 
الكون إلى أكثر من ١١‏ مليار سنة ذلك لتوقعهم بوجود المادة الفعالة في كل 
نجم لاستمرار حياته إلى هذا القن من هيدروجين وكزوجين:وغيرميا فإن 
الله الذي أوجد هذه المادة التي تخلق النجم وتبقى فيه لاستمرار حياته يلغيها 
متى يشاء ويوقف الحياة في كل هذا الكون وهذا صريح بنصوص الآيات 
الكريمة التي نتعرض لها في هذا الجزء كقوله تعالى : 
م تطوى التسآء كط التَسِلٌ إلكتب كما بَدَأنَآ وَل حلقٍ نيدم وعدا 
ميا إكا كا تيس *. 
[سورة الأنبياء الآية: 5 ]٠١‏ 
وقد أقسم الله بذاته العلية أن يوم القيامة قائم وأن اللَّه سيبعث من 
يموت من البشر ويجمعهم ليوم لا ريب. 
ول الى 
اعم اين كعَروا أن ل ينثا ل بك ور لَمعْنَ مل با ِل وَدلِكَ علَ أ ِدٌ 4 . 
فور لقاب الكية :| 
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ومع فقرات هذا الجزء من الموسوعة لنتعرف إلى نشأة الكون ونشأة 
الحياة على الأرض ونهاية الكون ثم الموت ونهاية الحياة على الأرض كما 
قال تعالى : 
#وَهُو اذى ببِدَوَا الْكَلقَ ثم يعِيدُهْ وَهْوَ أَهْوَبٌ عَلِنَدٌ وله ْمَل الْأعلّ في السَمواتٍ 
انض وَهْرٌ الْعَرِيدُ كيز ». 
[سورة الروم» الآية: /1؟] 
وطالما أن هذا الجزء ء بعنوان (آيات اللّه في الموت ونهاية الكون) فقد 
قذّمنا الحديث عن الموت وعالم البرزخ قبل الحديث عن نهاية الكون وانتهاء 
الحياة مع نهايتهء وقد بين الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أن كل شيء هالك 
سواء كان جماداً أو روحاً فالجماد يجري إلى أجل مسمّى وكل نفس ذائقة 
اعونت 
الباحث 


د . ماهر أحمد الصوفي 


الفصل الأول 
عالم الموت 
وعالم البرزخ وزمنه 
١-الموت-_ماالموت؟‏ وكيف يموت الإنسان؟ 
١‏ -هل الموت فناء للإنسان؟ 
“ - أشكال وأنواع الموت . 
: - لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي . 


ه -مابين الموت والبرزخ (القبر) . 

” عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث . 
المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه . 

- هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟ 


/ع5 
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الموت.. ما الموت؟.. 
وكيف يموت الإنسان؟ 


هو بلغة المنطق خروج الروح من الجسد بأمر اللّه سبحانه وحدهء ولم 
عط أخدا من خلقه هذا الحق:. . فالآمر من الله مبحانه والتنفيذ من الملائكة 
الذين اختصهم في قبض الأرواح . 

هذه سنة اللّه سبحانه في خلقه ومنذ أن خلق آدم عليه السلام وحتى يوم 
القيامة . . . وهذا (الموت) لن تجد له البشرية أي مخرج» ولن تستطيع منعه مهما 
أوتيت من علم ومعرفة» ومهما وصلت طبياً وتشريحياً إلى معرفة أسرار الجسد 
حتى لو وصلت يوماً إلى فك رموز الجينات البشرية (2714) ومعرفة خرائطها 
التكوينية . 

فاللُه سبحانه أعطى العقل البشري حدوداً في العلم قد تصل إلى أعلى 
وأرقى بكثير من المستوى الذي وصلت إليه الآنء» على الرغم من انبهارنا لما 
نراه من اكتشافات علمية وعلى كامل أصعدة الحياة المادية. 

... ولكن في النهاية يبقى العقل ضمن حدود (العقل البشري) المجهز 
تإمكانيات مميقة من الله ستحانه .وهو أعلم بحدوده العليا وأنه يتوقف عند 
حدود الهرم والموت» وليس له من دونهما حيلة أو مخرج ولن يستطيع إبطالهما 
أو إلغاءهما أو حتى معرفة أسرارهما. . فالخلية (النطفة) مبرمجة في أساس الخلق 
على مراحل النمو والتطور ثم الهرم والموت. . مثلما بُرمج كل قانون في هذه 
الحياة وهذا الكون كله. . فالهواء مثلاً برمج على نسب معينة من الأوكسجين 
والهيدروجين والكربون بما يلزم للحياة» أو قل حياة الإنسان على الأرض 
والبشرية مجتمعة لا تستطيع ولا تملك حيال تغيير النسبة المقررة مسبقاً من 
الخالق حولاً ولا قوة.. .وما ينطبق على مثال الهواء ينطبق على مثال 
الماء » والتراب . . والأمثلة في هذا الأمر كثيرة . 
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فكل أمر مهما كبر أو صغر هومن سنة الله لا يتبدل ولا يتغير حتى 
يوق الله يصانة الارض ومن علديها:: . . والدليل هذا التاريخ الطويل للبشرية 
التي لم تستطع من خلاله أن تغيّر أو تحول أو تبدل من سنة الله شيئاًء وقد 
بين سبحانه أمره وإرادته في هذه الحياة التي تعيشها البشرية منذ أن خلقها 
وإلى أن يرث الأرض ومن عليها يوم القيامة . 
قال تعالى : 
«شئة أن الي كاين ونأ لدو قدو . 
[سورة الأحزاب» الآية: 4"] 
وقال تعالى: 
سنت أله الود حَلَت فى عِبَادي وك هُتَالِكَ الكفرونَ * . 
[سورة غافر» الآية: 46] 
وقاة لعا 
«سشئّة أن ايت حَوا قبل ون يَدَ ِسْنَة أل ًا 4 . 
[سورة الأحزاب» الآية: ؟31] 
وذ لتاق رن الكرواك طبار امنا تع من كارية تامهم اليه 
وصلوا إليه فى العقود الثلاثة الماضية من تطور علمى مذهل فقد استطاعوا 
أن بسر اءإلى الثقلية ويضى علعها هما | رصليه إلى ابتتتساع شنج دون 
استعمال الحيوان المنوي والمعروفة باسم (النعجة دولي) وكذلك فإنهم 
استطاعوا أن يصلوا إلى علم المورثات والذي من خلاله قد يصلون إلى 
كشف جميع الأمراض المستعصية.. كالسرطان.. والإيدز. 
والأنفلونزا. .إلخ ”'" . 
ونحن بدورنا نقول:إن البشرية وفي خلال العقود القادمة ستصل إلى 
أبعدَ من هذا بكثيرء ولس هبالك سقف محدود لعلك: العلوم وتلك 
الاكتشافات الكونية» ولكن في النهاية تبقى في حدود ما أراد اللَّه 
نتحافه وماقتام إلى جاس :أن «الغدرات" الإنيناتية اخيرا لهااطافة 


)١(‏ كتابنا الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
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يتوقف عندها تماما. 


[سورة البقرة» الآية: 50؟] 

ومع ذلك فإن هناك إشاراتٍ قرآنية كريمة تشير إلى أن الإنسان سيصل 
قبل يوم القيامة إلى علم وازدهار كبيرين من خلال العقل البشري المخلوق 
بقدرة الله سبحانه . 

وإذا عدنا إلى الإنسان وجسده وقدراته المستقبلية على التحكم بهذا 
الجسد نقول أيضاً:إن العلم قد يصل إلى فك رموز هذا الجسد بالكامل» 
وربما يتحكم به تحكماً دقيقاً. ولميعة أعام العلم عانم تحدم من الوصيوك 
إلى أسراره الدفينة» إلا أنه عاجز أمام حاجزين: حاجز الهرم وحاجز الموت 
وأما ما دونهما فإن اللَّه سبحانه خلق كل شيء بنظام / التضادء وكل داء له دواء 
عَرَفه من عرفه وجهله مّن جهله وقد بين لنا رسول اللّه كَل هذا الأمر. 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يل 

«إن اللّه تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من 
جهله إلا السام وهو الموت» رواه الحاكم . 


فقد قرر رسول اللّه كَللِ. . . أن الإنسان بجهده وعلمه وتعلمه يستطيع 
أن يصل إلى أعلى مستويات العلم والتّقنية في جسد الإنسان. . إذ إن اكتشاف 
الدواء يحتاج إلى دراسة الجسد دراسة مستفيضة:. فإذا ما وصل الإنسان إلى 
دواء كل الأمراض فمعنى ذلك أنه استطاع أن يصل إلى أسرار هذا الجسد. . 
وأما الحقيقة الثانية فهي أن الإنسان مهما أوتي من العلم وإلى أن تقوم الساعة 
لن يملك حيال (الموت) مخرجاً ولا دواء ولا مهرباً. . تماما مثلما قرر 
رسول الله يك في حديث آخر أن الإنسان لا يمكن له أن يعالج أو يكتشف 
دواء للهرم . 


...عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك 
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«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان البقر فإنها 
ترم من كل الشجر» رواه الحاكم 

لأن كل شيء خلقه الله سبحانه في الدنيا سواء في الكون أو في 
الأرض أو في الإنسانء فقد جعل له عمراً افعراياً رهد مننة "الله سبحانه 
التي أحكمت والتي لا تملك البشرية حيالها أي تغيير أو تبديل أو تحويل. 


<شة لان ايك اين يروك يد نشكألا دب 4 : 
[سورة الأحزاب» الآية: ؟1] 

فالهرم والموت اناق الآ امنامى لسري دما وهدة النيشة الاليية 
هي الإرادة الإلهية بالبشر علأن الدنيا ليست غاية بل هي وسيلة لما أراده 
الله سبحانه؛ فالدار الآخرة هي الغاية والهدف من الوجود الإنساني 
والخلق الإلهي على هذه الأرضء لأن مَنَزِلَ البشرية الدائم هو الجنة 
والنار فقطء والدنيا دار ضيافة مؤقتة أو محطة استراحة أو كرجل استظل 
بظل شجرة وارتحل . 

ولكي لا يكون للبشرية حجة على الله سبحانه» أرسل لهم الرسل 
مبشرين برحمة الله في الآخرة التي أرادها لهم ومنذرين من فتنة الدنياء بأن 
يجعلها الإنسان غاية فيركن لها ويطمئن بها ويسعى إلى شهواتها وملذاتهاء 
ناسياً أو متناسياً أو عامداً أو متعمداً لعدم ثقته بالآخرة وبالعودة بعد الموت» 
هذا الموت الذي استسلم له الإنسان كحقيقة واقعة أمام عينيه» وابتعد عن 
الآخرة كحقيقة ليست واقعة تحت عينيه. ونّتاج هذا عدم ثقته باللّه 
سبحانه» وبأنه سيعيده إلى الآخرة مرة أخرى . 

ولطالما أن الموت هو النهاية الطبيعية للإنسان فيجب أن يتوقف عنده 
كل إنسان وقفة مطولة وبتفكير واع وعقل راجح لأن أي إنسان ومهما كان 
معتقده يسأل دائماً نفسه هذا السؤال: ماذا بعد الموت؟ فإن كان مؤمنا 
فسيكون جوابه يقيناً بالعقل أنه سيعود إلى اللّه سبحانه» يقول تعالى على 
لسان الكافرين يوم القيامة . 

قال تعالى : 
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[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 

فقد نفى الله سبحانه العقل والسمع عن كل إنسان كان من أصحاب 

السعير . . . والذي سيكون مصيره السعير يوم القيامة لا بد أنه لم يسأل نفسه 

في يوم من الأيام ماذا بعد الموت؟ ولو سأل لوصل إلى الحقيقة. . . ولنجا 

وأفلح وفاز.. لأنك لو سألت ماذا بعد الموت؟ أعددت نفسك لهذا الأمر 
الجلل إعداداً جيداً يقيك حر السعير ونار جهنم . 
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هل الموت فناء للإنسان؟؟ 


الحقيقة أن الله سبحانه لم يخلق الإنسان للفناء بل خلقه للديمومة 
الأبدية» وليس الموت بفناء طالما أن النفس والروح باقيتان تعودان لخالقهما. 
قال تعالى : 
« يتما آلتْس الْمظمِينُ ٠‏ انجين إل ريك اهمضي ٠‏ ددش في وى وَدخْلي جَن 4 . 
[سورة الفجرء الآيات: سا 
فليست العودة إلى الله سبحانه فناء» بل هي انتقال مرحلي من حياة إلى 
حياة أخرى . .وهذا الفاصل بين الحياتين أخفي عنا وبقي علمه موقوفا على 
الله سبحانه . 
وهذه الحقيقة هي أول الحقاء ئق التي يجب أن يدركها الإنسان وهي أن 
اللَّه سبحانه لم يخلقه من أجل أن يعيش حياته الدنيا بحلوها ومرها وسعادتها 
وتنغاتها ثم يموت إلى يما لا تهاية ويطوية الزمن ن السرمدي . . ا عدا 
وطلنها زود ها لكو في أعلى عليين /ا فى ادل سافلين فإذا لم تتمثل 
هذه الحقيفة في دهن الإنسان فقد أنقص اللَّه سبحانه قدره وظن العبث واللهو 
باللّه وحاشى لله سبحانه أن يعبث وهو القائل في محكم كتابه: 
قال تعالى : 
© أفَحسِبشر أنَّمَا سما حَلفسكُمْ عبتا وَأ كم ِتنا لا نيْحَعُونَ # 
000 101] 
وقال تعالى : 
لت حَلَتمَا ألتما وَالْايسَ وَمَا يَبَكَا لي ه لو |50 أن تيعد هوا لخدن من دنا إن 
فعلِين © . 
[سورة الأنبياء» الآيتان: 157-/11] 
وهاتان آيتان من اللَّه سبحانه» تؤكدان أن اللّهو والعبث واللعب في خلق 
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الإنسان والسموات والأرض منفىٌ عنه سبحانه وتعالى. 
وقد أثبت تعاقب الأجيال أنه لا مناص من الموتء ومهما كان أمر هذا 
الميكلوق!(الإديبان) لا يتمعه ولا يقنم لم حيصي ود ولايةءولا مالء ولا 
0 واب بيات اح موت أي أحد شيئاً وفي هذا 
قال 0 
وَل َلَوْلَا إن كم عر مدن ه رََحعويبآ إن كم صدِوِنَ 8 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 45 - 47] 
وتأكيداً لهذا الأمرء وأنه لا عصمة لأحد من الموت حتى لو ملك 
البروج المشيدة وأقام فيها. 
قال تعالى: 
# ينما كوو يدر لمث وَل فى بيع فيد مُمَيَدوٌ 4 . 
[سورة النساءء الآية: 4/ا] 
وقد أوحى اللّه تعالى إلى الرسول يَكِةِ أنه ميت كما مات من قبله من أنبياء 
نوح عليه السلام» فبلغ أكثر من تسعمائة وخمسين عاماً ثم قبضه إليه. 
قال تعالى : 
«وَمَا جملا رمن يِكَ الخد تين يتمهم ليد » . 
[سورة الأنبياء» الآية: 5”] 
كانت آلآية التن تليها قاتونا وستة إلهية خالدة لذ متاضن متها : 
فقال تعالى : 
رس عر ار صرح سا هه سيو َه 00-7 00 
# كل تقس ذَأيفَةُ الموت وتأوك شر وَلْكَبرٍ فتْنَه وَإِلِينا مْحَعُونَ 
[سورة الأنبياء» الآية : ] 
فالموت أمر واقع لا مَمَرَ منه فهو ليس من علم الغيب. . بل حقيقة 
مرئية أمام أنظارنا نشاهدها مئات المرات في حياتنا الدنيا ونشاهدها في أقرب 
الناس: البناة 
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..إذاً التسليم للموت أمر عقلي منطقي سليم» من أنكره وظن أنه ناج 

منه دون ا ٠»‏ فإن في عقله مسا من الجنون وعدم الأهلية الإنسانية . 
والموت في طبيعته التي عرفناها على تصورات عدة بالنسبة لخلق اللَّه 
عالق لمتهم كن مخنة ريدي ويستعجله. ولا يريد أن يطول مقامه في الدنياء 
أملاً باللّه سبحانه والرجوع إليه ومحبة وطمعاً وخوفاً منه. .وأولئك هم 
الطائعون العابدون الفاتفوة ومنهم من يداعيه الأمل بطول الأجل» وهم 
أولئك الذين يخلطون العمل الصالح بآخر سيئاً ومنهم من رضي بالحياة الدنيا 
وماد بها فهو لا يريد سوى فتنتها وشهواتها وزينتها ولا يرجو لقاء اللّه 


0 


9 إن الي لا يوس لقن ومَُوأ ليتق ادا امأ يها اليرت هم عن ماين 
لو ٠‏ وليك موه ألتَادُيِمَا حكَائوا يبون 4 . 
[سورة يونسء الآيتان: /8-1] 
ومنهم من يكره الموت كرهاً عظيماً بما قدمت يداه من سوء وظلم 
وفحش » وضرب الله سبحانه لنا مغلا للك باليهود وهم القوم المغضوب 
عليهع. 
قال تعالى: 
قل كايا الت هَامُوَا إن رَحَمَئُمَ مَك ليسا يِل من دون آلئَّاين تتأ 
كم صَدِوِنَ ٠‏ وََا يمون بدا بمَا مدصت ديهم ونه عل بلطدلِِينَ 4 . 
[سورة الجمعةء الايتان:" - /ا] 
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أشكال وأنواع الموت 


الموت واحد وهو خروج الروح من الجسد لأي سبب كان. سوا 
وبرت ا توي و را الفلت مه ا افا الجعيياية أو من هرم وعجز أو 
من حادث أو مرض أو انتحار أو قتل أو شهادة» فإذا خرجت الروح من 
الجسد فقد الإنسان الحياة مهما كان وضعه الجسدي. 

... ولكن قضت حكمة الله سبحانه أن تختلف الطريقة التي يموت 
بها الإنسان» وهي طرق لا حصر لهاء واختلاف طرق الموت هي في المؤمن 
كما هي في الكافرء وكما هي في العاصي هي في الطائع . «وإذا جامليت بي 
ذلك تجد أن فيها حكمةً من عليم خبير. . فلو أن اللّه سبحانه جعل طريقة 
الموت في المؤمنين واحدة»تشملها جميعاً الرحمة كأن يموتوا وهم 
نائمونء أو فَجأة وهم جالسون دون إحساس من مرض أو ألم لا يدركون أو 
يحسون بفظاعة الموت. .وجعل طريقة الموت في الكافرين شنيعة فظيعة 
كالحرق والفتك والقتل والدهس لكان هذا من إظهار الغيب» وهذه الحال 
تشبه تحديد (الرزق) بأن يكون مثلاً للمؤمن دون الكافر أو للكافر دون 
المؤمن فيؤمن الناس أو يكفرون من أجل الرزق» وكذلك فإن الإنسان قد 
يؤمن فقط من أجل أن يموت ميتة هينة ولا يموت مِيتةً مشؤومة»لذلك جعل 
الله سبحانه ظاهراً ميتة السوء فى المؤمن كما هى فى الكافر وكذلك جعل 
الميتة الهينة اللينة في المؤمن كما هي في الكافر. . . وقلت ظاهراً لأن هذا ما 
يظهر للعيون من واقع قدرتها على الرؤية» لذلك جاءت الآية الكريمة لتوضح 
أن الله سبحانه هو أقرب لموت أحدنا مِنْ أنفسنا ونحن بجوار الحي الذي 
سيموت ليعلمنا الله سبحانه أننا لا نرى إلا ظاهر الأشياء. يقول تعالى: 


ون أرب لَه سكم وَليكن لا رون #. 


[سورة الواقعة» الآية: 480] 
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فربما نرى ظاهر الموت في فلان عذاباً» وحقيقته رحمة» وقد يكون 
ظاهر الموت في فلان رحمة وهو عذاب. . . فقد نرى كافراً أو فاسقاً يموت 
على سريره كما تنام العروس في خدرهاء ولكن عذاب الله سبحانه فيه أخفاه 
عنّا لئلا يظهر غيبه على أحد. ا 
١‏ دك كرك إذ يون نت ان والتكيكة يظوا يد أخيجا شح 
ال رس عدت المروزيت كل 1212 امد 22 لذن نَ َكنم عن َايليوء سرون . 
لسورة الأنعام» الآية: 97] 
وفي مقابل هذا نجد أن الله سبحانه يخاطب النفس المؤمنة الطاهرة 
حين موتها ابقوله : 
« يها التفش الْمُظمِينهُ ه ننج إِلَ رَيْكِ رَاضيَةٌ ميد 4 . 
[سورة الفجرء الآيتان: /ا” -8؟] 
حتى ولو كان ظاهر موت المؤمن عذاباً أو قتلاً أو حرقاً أو غرقاً أو 
استشهاداً وعلى هذا فالشهيد ميت أمام أعينناء حي بعلم الله تعالى» وهذا هو 
الفرق بين قدرة الإنسان على الرؤية وقدرة 0 
- ولكن ما قلته ليس كل شيء. . قلنا: إن هناك ظاهراً كشف لنا وباطناً 
أخفي عنا. . فالأحاديث الشريفة تشير إلى أنه إذا شدد على المؤمن في موته 
فهو كفارة لذنوبهء وأنه إذا قضى اللَّه سبحانه له بالقتل أو الحرق أو الغرق 
فقد أو جب له الشهادة الصغرى وليست الشهادة الكبرى» والتي لا تكون إلا 
في ساحة القتال وفي سبيل اللَّه تعالى فإذا مات المؤمن غرقاً فهو شهيد كما 
دلت عليه الأحاديث الشريفة» ولكنه يغسل ويكفن ويُصَلى غليه ويكونحياء 
قال اللّه سبحانه عن الشهداء: 
« :5 سق يهان سيل لله أتؤتايل لتب عند ريوع و4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١189‏ 
ولكنه يُعطى أجر الشهيد لما ناله من عذاب في موته» كالذي يموت بداء 
البطن أو مدافعاً عن ماله وعرضه وشرفه» والأحاديث الشريفة تؤيد هذا 
الكلام وتتضافر معه. 
ومع هذا فإن رسول اللّه يَلةِ دلنا من خلال الأحاديث الشريفة أن 
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المؤمن من الممكن أن يقي نفسه مِيتة السوء ظاهراء بأعمال أو صانا بها في 
الدنيا ومؤداها صنائع المعروف. 

... عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: 

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 

رواه الحاكم في المستدرك . 

وفي مقابل هذا فإن صدقة السرٌ يبتغي بها صاحبها وجه اللَّه تعالى فإنها 
تطفئ غضب الله سبحانه على عبده فتقيه مصارع السوء أيضاً. 

.. .عن عبد اللّه بن جعفر وعن أبي سعيد رضي الله عنه قالا: قال 
رسول الله عةٍ: 

«صدقة السر تطفئ غضب الرب». 

رواه الطبراني في المعجم الصغير. 

ومن الشهادة (القتل) دفاعاً عن النفس والمال والعرض والقتل مِيتة 
بشعة لأن شهداء هذه الأمة جم غفير. 

عن سعد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل 

«من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل 
دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد». 

رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه . 

...وليس الشهيد في الإسلام من قتل دون دمه وماله وأهله فحسب بل 
أوجب رسول الله يئِ الشهادة للمؤمن في حالات أخرى نستبينها في الحديث 
الشريف . 

عن جابر بن عتيك أن رسول اللّه يكليةِ قال: 

«الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اللّهِ: المبطون شهيدء والغريق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمطعون شهيد. وصاحب الحريق 
شهيد». والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بِجُمْع شهيد». 

أخرجه ابن حبان في صحيحه . 
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وهكذا فإننا نجد أن الموت ليس له قاعدة لا في العمر ولا في النوع 
ولا في المؤمن ولا في الكافر ولا في عاص سنة اللّه في هذا الكون وهذا 
الخلق لق :تجف لبسة :الله تيديلا إلى أن رك الله مسبحاته الارضن. ومن 
عليهاء وليست هذه السنة الإلهية بالعشوائية»إنما من علم الله المطلق في 
كامل خلقه وقل ب ا 1 


الكريم» 
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لحظة الموت بشارة للمؤمن 
وحسرة على الكافر والعاصي 


. .يتلقى (ملك الموت) عليه السلام الأهر من الله سبحانه بقبض روح 
فلان ابن فلان في اليوم والساعة وأجزاء الغانية حسب غلم اللّه. ..وملك 
الموت من إعلام الله سبحانه» يعلم من هو المقبوض وما درجة إيمانه 
وصلاحه أو كفره وعصيانه . 

قال تعالى : 

« جو كل بنوَفَدَكُم مَك المت ألَذِى وكل يكم 4 ثم إل ريحم مروت 4 . 

لعنونة السكدى لكيه 

فهي لحظة حاسمة في حياة الإنسان بعد أن انتهى زمن تكليفه فهو إِمّا 
أن يفلح وإلى الأبد وإما أن يخيب وإلى الأبدء ولحظة الموت من أعسر 
تنلات حفياة الأنسات الأحيرة بيد أن 'تركه الله تيعانة:وقلى عق سبعين أو 
ثمانين سنة يفعل ما يشاء والآن جاء دور الحساب وأوله لحظة الموت»فهي 
بكنارة عظليمة كما يقل الله تعالى : 


« إنَّ اليس كَالْوا ري أنه كُمّ أسْتَعَدَمُوا تَتََرّلُ عَلَتَهمْ الْمَلبِكَةُ ألا تافو وا 
حا وأ 0 3 وعَدُونَ «٠‏ كن أوَليَآفَحُمْ فى الْحَمِرةٍ ألدياوَفٍ لجرو 
لس مح سل ًِ 
و فِهَاما تتتوت لشن وَلَكُم هاما صَدَعُونَ « رلَامَنَ عَفُور تَحيم *. 


[سورة فصلت» الآيات: لريشيرورة 

فالملائكة تتنزل بأمر الله سبحانه لتبشر المؤمن في لحظة النزع 
والموتء بعد أن يفتقد الذي يُحتضر القدرة على الكلام» ويكشف الله سبحانه 
عنه بعض الحجاب. فيريه من آياته وهم الملائكة الذين أرسلهم ليبشروه» 
وكذلك فإن الملائكة تتنزل على المؤمنين من أهل الاستقامة في قبورهم 
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وعدم وحكري وني جميع بزاحل عالم البرز «حتىئ يلفوا ربهنع يوم 
القيامة»وبأمر الله سبحانه تقول الملائكة لهم كما في تفسير الآيات 
الكريمة :لا تخافوا مما ستقدمون عليه من عالم البرزخ والآخرة» ولا تخافوا 
على ما خلفتم في دنياكم من الزوج والولدءفإن الله سبحانه وليكم 
ووليهم» وبعد هذه الطمأنينة يبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله فاك 
بهاء والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء لهم 
ماايشاؤون'فيها وعكك الله “المريق. خالدون فبها مخلدون وعد الله نيما إن ل 
يخلف الميعاد. 

وأما الكافر والفاسق والعاصي وكل من أتى اللَّه سبحانه على غير دين 
الإسلام فإن لحظة موتهم لحظة العذاب والإهانة والضرب. .وهنا علم الله 
وقدرته. ينال الكافر والعاصى هذا العذاب فى لحظة الموت دون أن يرى 
أقوث المفرية إليه تمن أن سحي ار مرك هذا العوان: هذه الزعانة عد 
مرئية لأنها من غيب الله الذي أخفاه عنا عنا ولو أظهره لنا لآمن الناس لأنهم رأوا 
ما لم يعد غيباًءولا فضل لهم يومئذ بإيمانهم لأنهم آمنوا لما رأوا العذاب» 
والفضل كل الفضل لمن آمن بقدرة الله وغيبه الذي يوصله إليه عقله بما أودع 
اللّه سبحانه من آياته في هذا الإنسان وفي هذا الكون العظيمء يقول تعالى عن 
للحظة موت بهو لك الفاسقيع الظالمؤة : 


ل ح مداه م لس 7 00 عو لم ذه سس لوس سر عام 
#وَلْوْ تَرَئ إِذ يَنَوقَ أَلذِنَ كفَروأ الْمليكة يصَرِبوت وجوههمُ وأدبدرهم وذوفوأ 


[سورة الأنفال» الآية: ]5٠‏ 
ويقول تعالى أيضاً عن هذا الموقف العصيب في لحظة الموت: 

م ع م ورم له حراس رو 1 
1 إذ امون في مرت ا موت وَالْمَلكهَكَةٌ 00 ديهم أ رج فس تشسحكم 

له مو تو 0024 و بعد 4كمه عام ع م0 4 
[سورة 5 الآية: 91] 
وهؤلاء أيضاً يكشف الله سبحانه عنهم بعض الحجاب. ليسمعوا ويروا 
الملائكة الذين يضربونهم ويسمعونهم الكلام الشديد المهين» ليذوقوا فى هذه 
اللحظاتة: عذابا:وألما ورعباً؛ وخاصةً من رؤيتهم ملائكة العذاب الغلاظ 
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الشداد الذين لا يعصون الله سبحانه ما أمرهمء فتزدحم عليهم الكربات 
وتغمرهم الشدائد. 

ويتمنون لواتد تنشق الأرض فتبتلعهم إلى غير رجعة ودون قرار. 

05ظ وتبدا أحسرات الكفار والعصاة من لحظة الموت عبّر حسراتهم 
وعض أناملهم إلى يوم القيامة . .فيسألون العودة إلى دار الدنيا ليعملوا فيها 
صالحاً كما أمر الله سبحانه قال تعالى : 

0 عه 5 مهم الك كوت ود + لتَلَ سل سكيس نايك كلا إن 


كمه هْوَ انها ومن و ورايهم ري 0 بور سَعثُونَ # . 
[سورة المؤمنون» الآيتان: 49 ]٠٠١‏ 
لذلك حذرنا اللّه سبحانه في كثير من آياته الكريمة لحظة الموت لأنه لا 
يمكن لأحد أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى (وهذا من غيب اللّه أيضاً)ء» لذلك 
تساك ربنا عز وجل في كثير من دعائنا الصلاح والتقوى والعمل الصالح 
والإنفاق وأداء الفرائض والإكثار من الصدقات والنوافل لنلقاه وهو راض 
عناء تتلقانا الملائكة بالبشرىء» ولا تكون حياتنا علينا حسرة. 
يقول تعالى : 
« ياج يمنالا لهك انول ولا رذح صن صخر مهو فصل دلِكَ 
وليك هُمْ الكيزون ٠‏ يننا م 227 الث يلوت َلآ 
لَب إل أجل ورِيبٍ فَأصَّدّقك وأكن ين بن ألصَلِحِنَ ٠‏ َلَن يُوَخِرَ َه دسا داج جلها وَأمّه 
يما م4 
[سورة المنافقون» الآيات: 9 ]١١-‏ 
ومن الآيات الكريمة تنستدل على أن الإنفاق في سبيل الله سبحانه له 
أثر عظيمء يظهر ذلك الأثر من لحظة الموت وفي عالم البرزخ ويوم 
العامة : 
ولنا في هذا المقام حديث؛ وهو أن الأحياء في ساعة الموت على 
درجات كحرف ليل كل سام أو مؤمن تتلقاه الملائكة بالبشرى ويكون من 
صنف الآية الكريمة # ححَنُ أَوْلِيَازَكُمَ فى الْحَيَوةِ َلدّناوَفِ الْآَخِْرََّ 4 فالمؤمن على 
درجات كلما سمت درجته وعلت من واقع إيمانه وعمله الصالح وإ وإنفاقه في 
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سبيل الله تلقته الملائكة بكامل البشرى والتبشير» وكلما قل عمله الصالح 
قلت درجات البشرىء وكثير من المؤمنين العصاة ة أتوا الله تتعائة وهم على 
معصية» لم يؤدوا ما عليهم من فرائض. ولم يعرفوا للإنفاق في سبيل اللّه 
طريقاًء ولم يكن لهم من إسلامهم إلا الاسم ولم يكن لهم من إيمانهم إلا 
الأماني الكاذبة» لأن الإيمان كما قال رسول الله عَلةِ : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ يك : 

«أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأفضل 
المؤمنين إيمانا أ أحستهم خلقاً. وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى اللّه عنه. 
وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل) رواه الطبراني في 
المعجم الكبير [صحيح] . 

نيزا لين لهم بخرىء ولا تتلقاهم الملائكة إلا بضرب وجوههم 
وأدبارهم. ولا تخرج أنفسهم إلا بذل وإهانة وعذاب. وينالهم ما ينال الفاسق 
الكافر في لحظة الموتء باستكبارهم على الله ورفضهم طاعته وأداء فرائضه 
وما أمرهم الله سبحانه بهء واللّه أعلم . 
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ما بين الموت والبرزخ (القبر) 


هلاه ستاعات السيزة حية تحتل المنف تسج علن افراشة أو على 
ارمح امد لااحرالك يها فقدت البهاء والجمال وتحولت النضارة 
في الوجه إلى شحوب وتحول الاحمرار إلى صفرة واسوداد لا ماله ينفعه 
وما عو رد 0 
والطبيب تنتهي مهمته بالعجز الكلي عن فعل أي شيء. .وكل ما خوّله الله 
سبحانه به في الحياة تركه ولم يعد ينفعه بشيء» ومدق الله تعالن إذ 
يقول: 
وَلْقَد حِتحُمونًا فردئ كما حَلفنكُم ول مرق 371 0 ركم نا نكا 
ا ا ل 
َعَمُونَ 
[سورة الأنعام» الآية: 944] 
فقد انتهت فترة الامتحان التي ترككم فيها اللّه سبحانه تفعلون ما 
تشاؤون باختياركم المطلقء والبوم انقطع عنكم أسباب الاختيار وسلمتم 
الأرواح إلى بارئهاء وأما بهاؤكم وجمالكم في أجسادكم فسيتحول إلى جيفة 
بعد عدة أيام. .وكم من الظالمين وحماتهم الذين يبلغون الآلاف لا 
يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئاً بعد أن كان بإشارة منه يُهرَعون إليه لتنفيذ أمره 
إِمّا خوفاً منه أو طمعاً في عطاياه» وقد تحدّى الله سبحانه البشرية كلها في 
إرجاع ميت واحد إلى الحياة. 
قال تعالى : 
« كول إن كم عر مد ٠‏ رَصنيهة إن كم سوق 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 85 - لا4] 


وفي هذه اللحظات وقبل أن يُعَْسَّلَ الميت ويكفن يتحدتنا رسول اللّهِ ين 
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ولام 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول اللَّه يه : 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس » معهم 
كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حَنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصر. »ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة ة من في أي فم السقاء ‏ أي بسهولة ورفق فيأخذها أي 
ملك الموت . فإذا أخذها لم يدعوها ‏ أي لم يتركوها ‏ في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها في ذلك الكفن, وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على سطح الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى : اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة ة أخرى.ء قال : فتعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟فيقول : ربي الله فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 


قرأت كتاب الله فآامنت به وصدقت فينادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة» 
قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له من قبره مدَّ بصره. ويأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخيرء فيقول: أنا 
عملك الصالح فيقول العبد الميت: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي . 
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قال رسول اللَّه ِِ :وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة 
وإقبالٍ من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح (أي 
الجلود الغليظة) فيجلسون منه مد البصرءثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخطٍ من اللّه وغضب, قال: 
فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السّفود (أي حديدة ذات شوك) من الصوف 
المبلول» فيأخذها ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في المسوح فيخرج منها كأنتن ربح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى ينتهى به إلى السماء فيستفتح له فلا يفتح ثم قرأ رسول الله كلو : ظ 
نح 1 أو سد و بتخؤة الج حي مَل لل فى سد لا 4 . 

1 [سورة الأعراف» الاية: ]5٠‏ 

فيقول اللَّه تعالى : اكتبوا كتابه في سِجين في الأرض السفلى فتطرح 
روحه طرحاًء ثم قرأ رسول الله يك : لوس بنْرِك ألَّهمكَأتمَا حر ون السَمَاء 
سَخْطَفُهُ لير أو تهوى يد ارح في مان سحي 4 . [سورة الحجء الآية: ]”١‏ 

فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان ويقولان له :من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فينادي منادٍ من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً من النار فيأتيه من 
حرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أَبِشِرٌ بالذي يسوءك هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك القبيح يجيء بالشر فيقول: أنا عملك 
الخبيث فيقول: ربٌ لا تقم الساعة»”"' . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 

وقد ورد في صحيح مسلم في مثل هذا المعنى : 

...عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: 


. ترغيب المنذري: صفحة 758 وأورد هذا الحديث ابن كثير بروايات مختلفة‎ )١( 
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«إذا أخرجت روح العبد المؤمن. تلقاها ملكان يصعدان بها قال حماد 
الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: .ويقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمُرينه» 
فيُنطلقَ به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال: وإن 
الكافر إذا خرجت روحه قال حماد ‏ وذكر من لَنْنها وذكر لعناً ‏ ويقول أهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال أبو هريرة:فردٌ رسول اللّه كل رَنِطَةَ كانت عليه على أنفه هكذاء 
والريطة هي ثوب رقيق أو الملاءة وفعل ذلك كما هو شأن من شم رائحة 
خبيثة كيف يضع على أنفه ما يمنع تلك الرائحة المستقذرة؟». 
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عالم البرزخ وزمنه 
من الموت وحتى نفخة البعث 


هذا العنوان عالم البرزخ هو الهدف من الكتاب أو قل هو أهم جزء من 
الكتاب . 

...لقد تعددت الآراء حول عالم البرزخ من كثير من العلماء والفقهاء 
والمفسرين القدامى والمحدثين» والسبب الرئيس لهذا التعدد هو كثرة 
الأحاديث الشريفة حول هذا العالم المجهول لديناء وهذه الأحاديث الشريفة 
منها المسند الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف حسب تصنيف علماء 
الحديث الشريفلذا نجد بعض الاختلاف حول هذا العالم البرزخي 
المجهول من حيث تناوله من قبل الباحثين والكتّاب. 

ونضيف إلى هذا الاختلاف العلم المحدود والبسيط عن هذا العالم 
البرزخي» فالمعاينة شيء والكلام شيء آخر وليس الخبر كالعيان» ومهما 
تحدثنا عن العالم البرزخي فإن معاينة أحدنا بعد موته لهذا العالم يجعله يدرك 
الكثير الكثير الذي لم يطلع عليه. 

...القرآن الكريم تناول الجنة وتحدث عنها باستفاضة» وعشرات 
الايات الكريمة تحدثت عن الجنة. فوصفتها ووصفت ما فيها من النعيم 
المقيم» المتمثل في القصور والحدائق والغرف والأنهار والحور والغلمان 
والطعام والفاكهة. وكذلك أرضها وشجرها وطيرها إلى ما لا يعد من 
الأوصاف العظيمة للجنة التي وعد الله بها سبحانه المؤمنين من عباده 
وكذلك توسعت الأحاديث الشريفة في وصف الجنة وما للمؤمن فيها من 
كرامة وأجر ومقام عظيم أمين» ولكن يبقى كل هذا في باب الوصف 
ليقترب التشبيه من القلوب» ويعمل لها العاملون ويسعى إليها المؤمنون 
المتقون: 
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ولكن ومع كل هذا الوصف لم تتم معاينة الجنة. وبقينا في محور 
الوصف والحديث عنها للتقريب والترغيبء وفي نهاية الأمر تبقى الجنة 
من (عالم الغيب) الذي أخفاه الله سبحانه عناء لوجوب الابتلاء 0 
بعالم الغيب وقدرة الله تعالى وفق موجودات الكون والخلق. . 
00 فوق مستوى إدراكنا وعقولنا وأفكارنا وتصوراتنا يقول 0 
:تلم قث فى كود هتف يما 6ف من » . 
[سورة السجدة» الآية: /ا١]‏ 
ويقول تعالى في الحديث القدسي : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا ع دا 
على قلب بشر) أخرجه ابن ماجهُ في سننه . 
؛ وقلى أن سمال السفة :وما اعد الله سبحانه فيها ضمن تصوراتنا 
را ومداركنا ومفهومنا عن الجمالء فأين ذهب علم اللّه سبحانه وقدرته 
وكرمه فيما أعدٌ للمؤمنين؟ كما وعد في كتابه الكريم من أجر عظيم ‏ أجر 
كبير ‏ أجر كريم إذا كان الأجر والإعداد كإعداد الدنيا وما فيها من الجمال 
والمتعة؟ 
إذاً فالجنة قرّبها اللّه سبحانه ورسوله إلينا بالوصف والتشبيه لنستعد 
لهاء مع بقائها خارج حدود مداركنا وعقولنا (لأنها عالم غيبي) . 
وكذلك فإن عالم البرزخ على كثرة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
التي تناولت هذا العالم البرزخي . . فإنه في النهاية عالم خارج عن حدود 
مداركنا وعقولنا وتصوراتنا. . وفي كلا الغيبين غيب الجنة وغيب عالم البرزخ 
رحمة عظمى من اللَّه سبحانه لبني البشر على هذه الأرض 
فأجسادنا المخلوقة على هيئتها وشاكلتها التي نراها أمام عيوننا غير 
جاهزة تماماً لاستقبال هذا الغيب» ولا يمكن لعقولنا وأجسادنا أن تتحمل 
غيباً واحداً أخفي عنا فيما لو أظهره الله سبحانه لنا. 
ققدراتها الفيايولوضئة المسخلزقة لها قدرات محيفة مقدرة مث الله 
سبحانه وتعالى. .وفي كل نوع من الخلق وضع اللَّه سبحانه قدرة فيه مغايرة 
للقدرة الأخرى التي وضعها في مخلوق آخر. 
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مع تعدد الأنواع من ملائكة وإنس وجن ووحش وطير وما علمنا وما لم 
تعلم . 

فالإنسان له قدرة على الرؤية لا يستطيع تجاوزها فهو لا يستطيع أن 
يرى الملائكة ولا الجن» فقدرته البصرية المخلوقة لا تتحمل. . فالمصباح 
الكهربائي إذا زاد من مئة شَمْعَة إلى ألف شَمعَة إلى ألفين» ونظر إليه الإنسان 
فربما يفْقَده بصرهء فما وآيك يرؤية ملك اواخد هر «ملاتكة الله سيحانة :الذي 
قد يزيد في نوره على ملايين الكيلو واط من الكهرّباء أو النور؟ 

.. لذلك فإن اللّه سبحانه ينشئنا يوم القيامة نشأة أخرئ غير نشناأة 

ككينا لضي أن نرى الغيب الذي أخفاه اللّه عنا لعدم قدرتنا على 
رؤيته» ولأن الله سبحانه جعله من الامتحان والابتلاء للإنسان في نفس 
الوقعه فول اللمععالن: 
ار شق فى مَا لا يلون ٠‏ وَلَقَدْ عَانَثْدُْ الدََّه الأول مولا 


[سورة الواقعة» الآيتان: 501١‏ 17] 
ويقول تعالى : 
#لَفَدَ هت فى عَفَْةِ من هَذَا فَكْنَفَا عَنكَ غك مُصَرْكَ لوم حَدِيدُ 
[سورة ق» الآية: ؟؟] 
ولنعد إلى الآية الكريمة #فَكُمَفَا عَنَكَ عِطَلوَكَ * . . إذاً هناك غطاء 
حاجز وضع بيننا وبين الغيب الذي يشمل عالم البرزخ ويوم القيامة والجنة 
والنارء وهذا هو صريح الآية القرآنية الكريمة التي تؤكد وجود مثل هذا 
الحاجز بيننا وبين الآخرة كلهاء بداية من الموت وحتى الدخول إلى الجنة 
أو إلى اناق والعياة بالله:وعلى هذاكينا وود فى الحنايك المرفوف عل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» ذلك لأن 
عالم الحياة الحقيقي هو العالم الذي يبدأ من لحظة الموت والذي يتجه 
نحو الخلود الأبدي . .فقد شبهت الدنيا وما فيها كأنها حلم عابر أو ساعة 
من زمن أو ما يشبه العشية والضحى . .قياساً للخلد الأبدي الذي يبدأ مع 
الموت. 
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يقول تعالى : 
« كم بوم وها ل يوا إلا ديد أو مْمَنهَا 4 . 
[سورة النازعات» الآية: 551] 
ويقول تعالى: 
#وَيَوم يحَسْرهُ كن ل مثو أ إل سَاعَةٌ مَنَ آلتّبَارٍ # . 
[سورة يونس » الآية: ] 
وكذلك فإن رسول الله يَكِيِ شبه الدنيا زمنياً برجل استظل في ظل 
...عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ كَل: 
«مالي وللدنياءما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها» . 


رواه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجه. 
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المدة الزمنية 
التي يلبثها الميت في برزخه 


عق عدم الزمنية اختلاف وآراء بين المفسرين والفقهاء والعلماء لأنه 
في الحقيقة علم غ غيبي أخفي عنا. 

و الاح اعون ران خاي دودو اميق الأياك اقزر لزنت 
بحيث إن الآيات الكريمة تشير ير إلى أن الإنسان يوم القيامة يدرك أو يحس أنه لم 
يلبث في الدنيا وعالم البرزخ سوى عشية أو ضحاها أو ساعة من نهار أو يوم أو 
بعض يوم وفي أعلى الإدراك أو الحس أنهم لبئوا في الدنيا عشرة أيام . 

وقبل أن ندخل فى التفصيل الدقيق لهذا الأمر المهم علينا أن نستعرض 
الآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذا المعنى . 

ونه اللمالر: 

وب تقوم لاع يفم الْمجرد مون مَا موأ عَْرَ محاعةٍ كَدَلِك كنوأ مُؤْفَكْونَ » ويَالَ 

سملا ىت ممع ماسم ع 
لأا أل جل لَب ى كتب أن بل يدر بن مهدا اَن ولت 
كس لا تَحَلَمُونَ 4 . 


ويقول تعالى : 
١‏ بتكي الت د مْسها ٠‏ فم تون ئها » إِلَ ريك منتبنها * إِنَّمَ أت مدر 
من يحْسَلهَا ه مهم بم يَومهَا ل لبوأ إلا عشِيه أو محلا © . 


(سورة الروم» الآيتان: 6ه -5ه] 


[سورة النازعات» الآيات: 57 -45] 
وقال تعالى: 
١م‏ ييخ كن ل بََيْرا إل سَامَة من الا يفت ينا هد حير ايبن كنَوأ ل 
نوما كنا مين 4 . 


[سورة يونسء» الآية: 58] 
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وقتال الى # تأنية قاع زرا المزرون الثل زلا تتتيل 1ن اموه 
يرما عدو ل يلوأ إِلَاسَاعٌَ ين مهار . 
[سورة الأحقافء. الآية: ه"] 
وقال تعالى: 
« وكير الْمُجرِمِنَ بوم دنا ٠‏ يََحَمَبُونَ ينَْْ إن َنم إلا عَْرًا . غَْنُ أعلَمْ يما 


رع برا سم مروير دقوم 


ولو إِد يَصُولُ أمَتَُهُمَ طَرِسَة إن ثم | 


000 


لا بوم » . 
[سورة طهء الآيتان: ]٠١١5 - ١٠١‏ 
...هذه الآيات الكريمة هي من كتاب الله سبحانه الخالق العليم 
بخلقه وبما سيكون يوم القيامة . . ونلاحظ من الآيات الكريمة أن بعضها إخبار 
من الله تعالى كقوله: 
« كم يوم يَوَعهَا ل ْو إلا يأو مها 4 . 
وقوله : 


«وَيْوْمَ يحسرَهْم كأن ليتوا إلا سَاعَة من تار 4 . 

ونلاحظ أيضاً أن بعضها على لسان البشر يوم القيامة كقوله تعالى: 

لويم تَهُمُ ألَاعَُ يسم الْمُجرُونَمَا هوا عبر محَامَؤٍ 4 . 

وقوله تعالى : 

© إِذْيِعُولُ أَمَتَلْهُمْ طَرِسَةٌ إن لَخْشْمَ إِلَابَوْمًا4 . 

...وفي كلتا الحالتين هو إخبار من الله سبحانه وتعالى» ولكن اللّه 
سبحانه أراد أن يؤكد فى كتابه أنه يعلم هذاء ومن ثم يدركه البشر يوم القيامة 
بإحساسهم., لذلك يقولونه بألسنتهم وهذا ما سيكون عليه شعورهم يوم 
القيامة . 

وهذا هو شعور البشر عندما يرون العذاب يوم القيامة فتتضاءل أمامهم 
الدنيا ونعيمهاء فينسون أيامها ولياليها حتى تبدو أمامهم وكأنها ساعة أو يوم أو 
عشية أو ضحاهاء وإذا كان الإحساس الزمني قد ذهب عن دنياهم فأين ذهب 
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الإحساس والشعور عن عالم البرزخ الذي طال على أحدهم مدة قد تصل إلى 
عشرة الآاف عام؟ 

وهل الشعور بتضاؤل الزمن يشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ وهل 
تعني كلمة (لبثتم) أو (يلبثوا) مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ أم الحياة الدنيا 
بمفردها دون عالم البرزخ؟؟ 

والجواب أن مدة اللبث أو لبثتم هي مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ 
واللّه أعلم» وإذا انفرد المعنى لأحدهما فهو لعالم البرزخ واللّه أعلمء وهذا ما 
تؤيده الآيات التي سنذكرها في الفقرة التالية»؛ والأرجح أنها تشمل الحياة 
الدنيا وعالم البرزخ» لأن الحياة الدنيا أمام البرزخ الذي قد يطول كما أسلفنا 
إلى عشرة آلاف عام تتضاءل فيشمل المعنى كليهما معاً ولكن يبقى السؤال. 

وأنا في عالم البرزخ هل أحس بالزمن» ويوم القيامة يتضاءل من هول 
ما أرى؟ أم فعلاً أنا لا أحس بالزمن في عالم البرزخ ويكون العذاب عرضاً 
مستمراً يشبه بمن يرى مناماً مرعباً مخيفاً ولكنه مستمر إلى يوم البعث؟ وفي 
الفقرة التالية نعرض لهذا الأمر ليكون أكثر وضوحاً. 
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هل يحس الميت 
بالزمن في عالم البرزخ؟؟ 


قلت : إن الله سبحانه يخبرنا أن الإنسان في يوم القيامة عندما يرى 
أهوال يوم القيامة يدرك ويحس ويقول: إنه لم يلبث سوى ساعة من 
الزمن . ٠‏ . ولكن قبل أن يبعث الإنسان هل يحس بالزمن الذي يلبثه في البرزخ؟ 
الله أعلم أنه لا يحس بالزمن. .فلو أحس الإنسان بالزمن في عالم البرزخ 
والذي قد يمتد آلاف السنين نال فيها من العذاب الذي تواعك الله شبحاتةه 
المجرمين من الكفرة والعصاة» لما أقسم الكافر يوم القيامة أنه ما لبث في 
الدنيا إلا ساعة. . . فإذا فقد الإنسان الإحساس بالزمن فإنه لا يفقد إدراكه 
بال اه لني لك سمي ل لد اسع ل ا ا ا 
ولكنه لا ينساهٌ ولا يفقد إدراكه فيه» وإلا ما تذكّر من شيء فيما مضى» 
فالإحساس يموت ويبقى الإدراك والإدراك بالزمن هو الذي سيحاسب عليه 
يوم القيامة بذكرى ما فعل» قال تعالى : 

ايوم يدك اماس 4 . 

[سورة النازعات». الآية: ه”] 

فالإحساس بالزمن يفقدهء ويبقى الإدراك والتذكُر؛ ولنا في القرآن 
الكريم خير شاهد على ما نقول : ففي سورة البقرة يذكر الله سبحانه قصة 
العزير الذي أماته الله سبحانه بمائة عام ثم أحياه وسأله كم لبثت؟ فقال: يوماً 
أو بعض يوم؛ وكذلك في سورة الكهف حيث يذكر الله سبحانه قصة أهل 
الكهف حيث أنامهم الله سبحانه ثلائمائة عام وتسع سنين ثم يبعثهم الله 
سبحانه فيتساءلون بينهم كم لبثتم؟ فقال بعضهم: يوماً أو بعض يوم قال 
تعالى في قصة العزير: 

«أذ كَلدِى صر عل وق وصَ حَاِيةُ ع عرُوشها كل أنَّ يت . هدذو لَه بَند مؤتها 


7 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في الموت ونهاية الكون يف 


01 وه يه 4 سي 2 ب ع عدج ثم رم لل 2+ س ا 
انه اماق ع كم ل كه َل لت ذا أذ > بَعْصَ بوم قَالَ بل لشت مأ 

لص قر 020 78 4 سي 8 0 01 2 020100 7 كه 
عا فأنظرٌ إل طعايلات 0 4 تسن وأظز إل جار نَجْمَرَاك ءايسَة 
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[سورة البقرة» الأية: 88 ؟] 
..فقد أماته الله سبحانه مائة عام وسأله كم لبشت؟ فأجاب يوماً أو 
يعض يمه أوايها يشي توم الذنيا مع مرور امائة عام كاملة ويقوك تحاان أل 
قصة أهل الكهف : #وَكَدَلِكَ بِعنْسهُمْ لتلا يهم قَالَ مَل مَنهْمَ حكم لِنْسم قَالوأ 
ْنَا يوم أو بعْصَ يَوْوٌ وَالْوأْرَشمْْ أََلهُ يما لِنْثْرْ # . 
[سورة الكهف. الآية: ]١9‏ 
لحا سن ود لو لي كيفك 
#وَلِثُوا ف كهفهم تلت مِأتَمَ سني وأزْدادوا ينعا * . 
[سورة الكهف. الآية: 6؟] 
وفي قصة العزير وأهل الكهف نتبين أن المائة عام والثلاثمائة عام كان 
الإحساس بمدتهما الزمنية لدى أهل الكهف والعزير واحداء وهو يوم أو 
بعض يوم مع الفرق في الزمن ٠١9‏ أعوام. 
اذا نهنا إلى الأياضه القرية اتبرايقة الى عوك فيها الله 
سبحانه عن يوم القيامة وعن قيام الساعة» وأن الجر مين يقسمون وقتئذٍ 
أنهم لم يلبثوا غير ساعة في الدنيا والبرزخ» فهذا يدل على أن الإحساس 
بالزمن في عالم البرزخ يتضاءل حتى لو بلغ آلاف السنين إلى يوم أو بعض 
يوم عند البعث يوم القيامة» وعلى هذا فإن عذاب القبر أو نعيمه عرفناه وما 
جهل علينا إلا كيفيته» والإحساس الزمني بهذا العذاب أو بهذا النعيم 
والعلم عند اللّه ما قدمناء يفسر القول في الأثر بأن الإنسان إذا مات فقد 
قامت قيامتهءأو بأن الزمن الباقي ليوم القيامة بالنسبة لكل إنسان هو الفترة 
المتبقية من نخياتة على أسامن أن الزمن في عالم البرزخ يتضاءل إحساساً 
إلى يوم أو بعض يوم حتى يبعث الله من ة في القبور. 
واللّه سبحانه وحده أعلم بما كان 5 هو كائن وبما سيكون وهو 
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أعلم بعالم البرزخ وما يكون للإنسان فيه والأحاسيس والإدراك 
والشعورء وهو أعلم بإحساس الإنسان بالفترة الزمنية التي يلبثها في 
بررححجة. 

لذلك نجد أن الله سبحانه عندما يتحدث عن الساعة وعن يوم القيامة 
فإنه يشير إليها أنها قريب. 

يقول تعالى : 

« كمي صا جرلا» يِب ئداه وده يبا . 

[سورة المعارج» الايات: 7-٠‏ ] 
ويقول تعالى: 


الى 27 


« وما بيك كَل امد كن رب . 
[سورة الأحزاب» الآية: '57] 
ويقول تعالى: 
١‏ بوت مق هو فل سس أن يكت وه . 
[سورة الإسراءء الآية: ]0١‏ 
هذا لأن الله سبحانه أعلم بالساعة وبيوم القيامة» وأعلم بأنها قريب على 
أي إنسان خلقه على هذه الأرضء على أساس أن الإحساس بالزمن يتضاءل 
في البرزخ وما تبقى ليوم القيامة فهو الفترة الباقية له من حياته . 


الفصل الثاني 
الكون نشأته وتوسعه 
ومستقبله ومصيره ونهايته 


- نشأة الكون. 
- ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السموات والأرض؟؟ 
- كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ 


- توسع الكون . 

- مستقبل الكون . 

- مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء . 

- كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ 

- نظريات علماء الفلك حول كيف بدأ الكون؟ وكيف ينتهي 
الكون؟؟ 1 

- جري الشمس والقمر لأجل مسمّى دليل على نهاية الكون كله . 
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نشأةالحون 


لكل شيء بداية وخالق» وماتت مع مرور الزمن كل نظرية تقول دود 
ذلك . فدعاة الأزلية الذين يدعون أن الكون موجود من الأزل ولا بداية له ولا 
نهاية ماتت نظريتهم بعد ثبوت نظرية أكثر العلماء بداية الخلق وحدوث 
(الانفجار الكبير)» وكذلك ماتت كل نظريات الملحدين والوجوديين وبأن 
الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها والعلم والعلماء أثبتوا بداية لهذا الكون ونشأة 
اا 

0 الفلكي (جيمس جينز) يقول: «الراجح أن مادة الكون بدأت 
غازاً منتشراً خلال الفضاء وإن السدائم خلقت من تكائف كا الام 


ويقول الدكتور (جامو): «إن الكون في بدء دانم كاذ ماو تخار سورج 
توزيعاً منظماً»”'' فالعلماء اليوم يفتووون نا 2 لعزن الناد *” 


إن تشبيه مادة خلق السماوات بالدخان دون الهباء أو البخار أو الهواء 
يشير إشارة رائعة مدهشة إلى أن مادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من 
الصفات الهامة ما يشبه صفات الدخان العادي الذي يتصاعد من النيران. 
كانت مادة مظلمة بذاتها مفككة الأجزاء خفيفة ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر 
السحاب» ساخنة إلى حد ما وهي كالدخان العادي حاوية لدقائ ئق أنواع المادة 
الفلؤثة الصيلية والضائلة والفازي 99 نإ ولادة الكون :الاتفجار الكبين نظرية 
وضعها الرياضيون والفيزيائيون الفلكيون كفرضية لتفسير نشوء الكون. وكان 
يطلق على هذه الفرضية (حتى سئوات قليلة خلت) اسم الطراز المعياري 


. د. جميس جينز عالم فلكي إنكليزي معاصر‎ )١( 

(9) د. جامو عالم ف فلكي رياضي معاصر. 

زفرة كتاب روح الدين الإسلامي عفيف طبارة. . . صفحة 50. 
(:) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم محمد سامي محمد علي. 
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200 51320304 5220210 عل 200616:. وتعد الآن هذه الفرضية نظرية 
راسخة في الأوساط العلمية» فوفقاً لمنطوق هذه النظرية» كانت هنالك في 
الماضي السحيق» وقبل أن يوجد الزمن والمكان (أي قبل ثلاثة عشر مليار 
سنة ونصف تقريباً) كتلة من طاقة (أو كموم) ناه . يبلغ قطرها أقل من 
جزء من مليون مليار مليار مليار من السنتي متر (أي أقل من عشرة 
....٠‏ وكانت هذه الكتلة الكمومية تحوي تجمعا من ركام كموني 
95 001112111115 » ومن جسيمات غريبة غير مألو فة -ل)18014011 
5.77 وجسيمات غريبة أخرى مضادة ١(‏ - 7)» تتكون وتتفانى» 
ولا تخضع إلا لمبدأ الارتياب (يرجع إلى الحاشية ؟). كما أن هذه الكتلة 
الكمومية كانت هائلة الكثافة ومفرطة السخونة (تفوق درجة حرارتها درجة 
حرارة «يلانك)» . 

وفي إثر حدوث الانفجار الكبير فى هذه الكتلة» أخذت تنفصل عنها 
فقناعات كمدومية اتعفاتخية»:تسريت إلى الخلذه المحيط الفافق العناظر 
(التجانس)» والمفرط التبرد. 

لقد أمسكت عندئذ قوة الانتفاخ بإحدى هذه الفقاعات وتوسعت توسعاً 
هائلا (تجاوز مليار مليار مرة»)» وكانت سرعة التوسع تفوق سرعة الضوء (أي 
أكثر من 7٠١‏ ألف كم / ثانية) وعندما توقف الانتفاخ طرحت الكرة الانتفاخية 
المتوسعة (بذرة الكون البدئى) الطاقة الفائضة. فسخنت خلاء الكون المتشكل 
إلى درجة تقل عن مئة ألف مليار مليار مليار كلفن أو درجة مطلقة (أي عن 
٠‏ درجات مطلقة» أو درجة حرارة «بلانك». إن طرح الطاقة الفائضة حدث 
أيضاً على شكل انفجار هائل» إنما أبطأ سرعة» وأقل شدة من الانفجار الأول 
الأعظم . لقد كانت قوى الطبيعة الأربع لحظة حدوث الانفجار الأعظم 
موحدة فى قوة واحدة كبرى ذات بنية غشائية حويصلية وترية (إنما معطلة 
وظيفياً) . وتمت ولادة هذه القوى بعدئذ تدريجياً. 

إن حدوث الانفجار الأعظم (الكبير) أدى أيضاً إلى ولادة الكون 
بحدوث الانفجار الأعظم» والتي تحولت فيما بعد إلى نظرية (تثبت صحتها 
القياسات وقادرة على التنبؤ بملاحظات وظواهر مستجدة) قد انبثقت عن 


بسي السلا 


مجموعة من الأدلة (نظرية وتجريبية) تقوم (بصورة أساسية) على حقيقة توسع 
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الكون وحقيقة تبرده» إضافة إلى قرائن أخرى. كما أن هذه الأدلة تثبت 
خلق الكون تم بانفجارين متلاحقين الأول والأقوى» أدى إلى تكون الفقاعات 
الكمومية الانتفاخية التي توسعت إحداها لتشكل الكون المتوسع» ومفرط 
التبرد. 

ومن هنا أتى تعبير الانفجار الأعظم (الكبير) الساخن (الذي يستعمل 
أحياناً). ”©. . ولأهمية الأمر رأينا أن نورد ما في كتاب الدكتور منصور 
محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء ‏ جامعة القاهرة ما أورده وبينه عن 
نشأة الكون أو بما يسمى علمياً (انفجار البيج بانج) وعمر الكون. 

يقول: إن قانون هابل يوضح أن المجرات تتباعد حالياً عن بعضها 
بحيث لو رجعنا بالزمن ن إلى الوراء لوجدنا جميع المجرات بما فيها من أجرامٍ 
ملتحمة في كتلة واحدة. وهذا يعني أن الكون كله كان في البداية رتقاً واحداً 
في كرة تدعى البيضة الكونية . وهذه البيضة الكونية قد انفجرت في الماضي 
الح انفجارا ضحما ادى إلى قثائر أجزائها في مجرات تتحرك متباعدة عن 
بعضها. وطبقاً لهذه الفكرة فإننا ما زلنا نرى الكون يزداد اتساعاً حتى الآن 
نتيجة الدفع الابتدائي الناتج عن الانفجار الأول المسمى (البيج بانج) في 
نظرية الانفجار الكبير. ولقد أعلن العالم الروسي جامو هذه النظرية عام 
ه91 مء وأيدها هابل بقياسات طيفية حديثة والسؤال الآن: متى حدث 
الانفجار الكبير (البينج بانج)؟ لقد حاول العلماء معرفة تاريخ هذا الانفجار 
للتعرف بالتحديد إلى لحظة نشأة الكون ولكن التقديرات العلمية كانت 
مختلفة. فمنذ عام ٠110م‏ والعلماء يقدرون عمر الكون على أساس قياس 
البعد الحالي وسرعة ارتداد المجرات» ولقد تغيرت القياسات نتيجة تقدم 
وسائل الرصد وكلما تم تصحيح البعد بالنسبة لأية مجرة لمسافة أطول تغير 
الزمن اللازم لوصول المجرة إلى هذا البعدء وبالتالي يتغير العمر المحسوب 
للكون. وعلى سبيل المثال فقد تغير عمر الكون من ١‏ بليون سنة طبقا 
لقياسات عام ١40٠‏ م إلى 5 بلايين ثم ” بلايين وحتى ١ - ١7‏ 7بليون سنة 
وهذه القيمة الأخيرة اقترحها تامان وسانداج عام 1917 نتيجة القياسات 


.19 كتاب موجز تاريخ الكون د. هاني رزق طبعة دار الفكر دمشق صفحة‎ )١( 


5م الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الل في الموت ونهاية الكون 54 


الجديدة لثابت هابل» ولكن بعض الفلكيين يعترضون على القيمة الأخيرة 
وبعضهم يعطي لثابت هابل قيمة تؤدي إلى تقدير عمر الكون بعشرة بلايين 
سنة فقطء وبهذا فإن تاريخ نشأة الكون سيظل لغزاً متروكاً دون حل» وكل ما 
نستطيع أن نقوله هو أن كل المادة الموجودة حالياً في بلايين المجرات كانت 
متجمعة في البداية في جزء صغير كثيف ملتهب يدعى البيضة الكونية منذ فترة 
كزاوك ين 0221 رليرة ني محنت وان هدم البيقية البنالخنة حل التهرت 
وتناثرت أجزاؤها على هيئة مجرات تتباعد عن بعضها فى هذا الكون 
الشاسع: ْ 

ولقد حاول العلماء إثبات صحة نظرية الانفجار الكبير إلى أن اكتشف 
العالمان بينزياس» وويلسون شكل 5 - / الأمواج الراديوية التي تأتي من جميع 
الاتجاهات والتي يطلق عليها إشعاع الخلفية الكونية للجسم الأسود في درجة " 
كلفن وذلك طبقاً لقياسات التلسكوب الراديوي في معامل شركة بل. ولقد فسر 
العلماء هذا الإشعاع بأنه من بقايا وآثار الانفجار الأول (البيج بانج) عندما كان 
الكون كرة ملتهبة وكان الإشعاع أكثر تسبيا فن المادة: ويعتبر هذا الاكتشاف 
تأكيداً وإثباتاً لنظرية جاموع ومن أجل ذلك حصل العالمان بينزياس وويلسون 
على جائزة نوبل عام ١91/8‏ . وهكذا أصبح لدينا برهان جديد على أن الكون كان 
ملتحماً في بيضة كونية ملتهبة ثم انفجرت في البيج بانج وأن هذا الانفجار هو 
المسؤول عن التوسع المستمر للكون» وهو سبب بعض الظواهر المقاسة في 
الوقت الحاضر (مثل إشعاع الخلفية الكونية) 9 . 
عمر الكون: 

عمر الكون منذ لحظة الانفجار الكبير حسب نظرية أنشتاين فهو ١7,7‏ 
مليار سنة وعمر الكون عند هوبل وفادلار هو بين ١6 ١7‏ مليار سئة بناء 
على طريقتين نوويتين مختلفتين» وهذه الأرقام تجعلها قريباً جداً من الرقم 
ف + منازا وهو الرقم المعتمد اليوم عند أكثر علماء الفلك. ولكن ات 
التي قام بها أكبر تلسكوب معاصر (هابل) أكد أن عمر الكون ١١‏ مليار سنة 


)١(‏ القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي - صفحة 7847 رئيس 
قسم الفيزياء. جامعة القاهرة. 
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ماذا كان قبل نشأة الكون 
وخلق السماوات والأرض 


يقول تعالى : 
لدَهْوٌ اد حَقَ اموت وَالْاَرصٌ فى سند ْنَا وكات عَرْشُمُ عَلَ ْمَل 
لَبْوَخْْ أذ أَحنُ عملا ع4 


[سورة هودء الآية: /ا] 
هذه الآية الكريمة عظيمة الشأن عظيمة المعنى» عظيمة الدلالة» 
فالعلماء المعاصرون يتساءلون ويبحثون عن جواب ماذا كان قبل (الانفجار 
الكبير) وهو لحظة خلق الكون ونشأة النجوم والمجرات» فلا يجدون جواباً 
شافياً بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من دراساتهم وبحوثهم في عالم الفلك» وهم 
يتخبطون في الجواب وكثرت النظريات وكل يدلي بدلوه» فالجواب أعياهم 
والنظريات كثيرة والإنسان بطبعه لا يترك شيئاً إلا ويسأل عنه ويبحث عنه. 
وليسن :هداعبا فن"'الإنسان». إثما دلالة :على أن الأنسان مخلوق يحت 
البعوت :و الاستهراء قال نان ؛ 
#وكان الإنسن كر مَنْء َرَلَا 4 . 
[سورة الكهف» الآية: 04] 
أي ليس مثل الإنسان فيما خلقت يحب الجدل أو أكثر منه جدلاً في 
كل مسائل الخلق وما تراه عينه وما يسرح به خياله وفكره. وهذه ميزة العقل 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. 
... فالآية تشير إلى أن هناك أمراً كان قبل خلق السماوات والأرض» 
وتشير أن الله كان عرشه غلن الماء قبل خلق السماوات والارض. 
فهذه الآية العظيمة ذات مدلول كبير توسعت دائرة الشرح والتفسير فيهاء 
لأنها تتكلم عن أمر عظيم وهو تساؤل العلماء ماذا كان قبل خلق السماوات 
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والأرض. . . . علماء الفلك المعاصرون يسألون ماذا قبل الانفجار الكبير الذي 
هو بداية خلق الكون وتكوّن المجرات والنجوم» وهم لا يسألون من وجهة نظر 
دينية» لأن كثيراً منهم لا يؤمنون وكثيراً منهم يحاول أن يثبت أزلية الكون وأبديته 
حيث لا تكون بداية ولن تكون نهاية» ولكن رُدُوا من قبل علماء فلك آخرين 
أيضاً ليس من وجهة نظر دينية أن للكون بداية وله نهاية» وأن الإنسان له بداية وله 
نهاية» وأن الأرض والشمس والقمر لها بداية وسيكون لها نهاية. جدل قائم 
وأكثر الجدل حول مسألة مهمة ماذا كان قبل الانفجار الكبير. . أي ماذا كان قبل 
خلق السماوات والأرض» الله سبحاته وتعالئ يقول: 

لوَهْرٌ ال حَقَ السّموتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةِ لْتَاهٍ وكات عَرَشُمُ عَلَ اَل 

[سورة هودء الآية: لا] 

وهمء أي : علماء الفلك لا يعرفون ولكنهم يضعون الفرضيات» 
ولنستمع إلى علماء التفسير حول هذه الآية الكريمة كمدخل مهم جداً قبل 
التفصيل في هذه المسألة العظيمة من مسائل الخلق. 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي: 

#وكات عَرْشُّمٌ عَلَ آلْمَآهِ # أي : كان العرش وهو أعظم المخلوقات 
فوق الماء وكان موجوداً قبل أن يخلق اللَّه شيئاً © . 

#ركات عَرَشُمٌُ علَ الْمَهِ 4 أي: كان عرشه قبل خلق السماوات 
والأرض على الماء» والعرش مخلوق عظيم يليق به تعالى لا تعرف حقيقته 
نؤمن به من غير تشبيه كما ورد'"' . 

#ركات عَرْشُمُ عل آلمَآهِ 4 أي : كان عرشه فوق السماءء فبعد أن خلق 
السماوات والأرض استوى عليه . 


.٠١75 التفسير الوسيط مجلد ؟ صفحة‎ )١( 
.577” (؟) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة‎ 
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يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

« كات عَردْمْ عَلَ الل توت إن لَعْسَنُ عملا أي : وكان العرش 
قبل خلق السماوات والأرض على الماء» وقال الزمخشري فى الكشاف: أي 
مااكان قععة كلن بوفيه دلدل بعلن أن العرش واتماء كانا متخارفين قبل 
السماوات والأرض. 


وفي تفسير الفخر الرازي: 

#« وكات عَرْشُمُ عَلَ الْمَلهِ 4 قال كعب: خلق الله تعالى ياقوتة خضراءء 
ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماءً يرتعد» ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها 
ثم وضع العرش على الماء. قال أبو بكر الأصم: معنى قوله: # وكات 
عَرَشُمُ عَكَ الْمَآَهِ4 كقولهم: السماء على الأرض» وليس على سبيل كون 
أحدهما ملتصقاً بالآخرء وكيف كانت الواقعة» فذلك يدل على أن العرش 
والماء كانا قبل السماوات والأرضء وقالت المعتزلة: في الآية دلالة على 
وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع 
بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خلقهما فإما أن يكون خلقهما لمنفعة أو لا 
لمنفعة والثاني عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة.. وأما أبو مسلم 
الأصفهاني فقال في معنى قوله تعالى: # وكات عَرَشُمٌ عل ألْمَآهِ * أي بناؤه 
السماوات كان على الماءء وقد مضى تفسير ذلك فى سورة يونس وبين أنه 
تعالى إذا بنى السماوات على الماء كانت أبدع رةه فإن البناء الضعيف 
إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر العظيم إذا بسط 
مع الماء. . . ثم يعود الفخر الرازي حول الآية الكريمة « وكات عَرَشُمٌ عل 


درسم 


الأول: ما الفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات 
والأرض؟ والجوات: فيا دلالة علن كيال العدرة: فلولا أنه تعالى قار عل 
إمساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك؟! والثاني: أنه تعالى أمسك الماء على 
قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير متناهية» وذلك يدل على ما ذكرناه؛ 
والثالث: أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى فوق 
سبع سماوات من غير دعامة ولا علاقة فوقه. 
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الثاني: هل يصح ما يروى أنه قيل: يا رسول اللّه ماذا قبل خلق 
السماوات والأرض؟ 

قال (كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء) والجواب: أن هذه الرواية 
ضعيفة» والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول» وهو قوله كله : 
(كان اللّه وما كان معه شيء» ثم كان عرشه على الماء)”" . 

... نكتفي بهذه التفاسير ونلاحظ تعدد وجهات النظرء وأكثر تفصيلاً 
كان من تفسير الفخر الرازي في التفسير الكبيرء إذ إن الفخر الرازي كان 
مُعروفاً ببسظلة التفضيل: فى مكل هله الأمور الحظيمة وتلك الآبات الكزيمة 
المهم أن مثل هذه الآية كانت موضع اختلاف في التفسير وهذا صحيح لأن 
مثل هذا الأمر معرفته تفوق تخيلات البشر جميعاً فهؤلاء علماء الفلك اليوم 
وبكل ما يملكون من أدوات جبارة مختلفون حول هذا الأمر. . . 

ويبقى صراع السؤال بين السلف وبين الخلفء. بين علماء اللأمس 
وعلماء اليوم» وبين المفسرين السابقين وبين المفسرين المعاصرين . . وكذلك 
يبقى صراع السؤال بين المحدثين من علماء الفلك اليوم حول قضية الخلق 
وما قبل الانفجار الكبير. . وسؤال المعاصرين اليوم ربما يختلف عن سؤال 
السابقين ذلك أنهم لم يكونوا يعلمون (بالانفجار الكبير) الذي هو بداية 
الخلق والوجود. وتكوين المجرات والنجوم والكواكب والشمس والأرض 
والقمر فيما بعد. 


.190 الفخر الرازي التفسير الكبير مجلد 4 صفحة‎ )١( 
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كيف تم نشوء المجرات في الكون” 


انطلاقا مما رأينا عن الكون» تتشكل تكاثفات محلية تناثرت هنا وهناك 
في الفضاءء بسبب عدم قدرة الانجذاب المتبادل بين الذرات الذي يعتبر غير 
كاف لتأمين استقرارهاء بينما استمرت التكثفات الكبرى» في حين أن 
الجاذبية التي تمارسها على الذرات المعزولة جعلتها تكبر حجماً وتتضخم 
فبلغت ما هي عليه الآن. 

فكان من جراء ذلك أن أدت حركة الذرات المنبعثة من الطاقة 
الانجذابية إلى ارتفاع درجة حرارة الأجرام الأولية» فتولد عن كل ذلك حركة 
دوران بطيئة» وهذه هي المرحلة الثانية من نشوء الكون. أما المرحلة الأخيرة 
من نشوء المجرات فقد استغرقت عدة مئات من ملايين السنين» وتدريجيا 
بدأت الأجرام بالتقلص بسبب الحرارة المشعة والتبريد الذي يتبعهاء بعد أن 
ازدادت سرعة دورائها. 

يعتقد علماء الفلك أن الأجرام والكواكب,. لم يتم تشكيلها في مرحلة 
واحدة بل استغرقت مراحل متلاحقة وتطورا منتظمأ حتى وصلت إلى ما هي 
عليه» ولا تزال في حالة تطور دائم إنما عبر فترات زمنية طويلة الأمد. وإذا 
أردنا تحليل هذه الأجرام» وفقاً للمادة الكونية التي تشكلت منها نستطيع 
تصنيفها كالتالي: هناك أجرام تكونت من اختلاط الغاز والغبار الكونيين» 
وهناك أجرام كوكبية تكونت من كرات غازية تشتمل في أحد مراكزها على 
نجمة» ومن الأمثلة على ذلك مجرة درب التبانة التى تحدثنا عنها فى مكان 
لخدي افر نكاني! اكتواق اللي "الكسية والدحات والضياك.:وهذا د 
الصعب تحقيقه مع أفضل الراصدات. 


اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون 
حققت إحدى مجموعات علماء الفلك الدوليين خطوة قياسية جديدة 
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عبر اكتشاف المجرة المعروفة بكونها الأكثر بعداً في هذا الكون» فهي تتواجد 
على بعد حوالي ثلاث عشرة مليار سنة ضوئية» وقد تم رؤيتها بعد مرور 
سبعمئة وخمسين مليون سنة على الانفجار الكونى الكبير أي حين كان عمر 
الكون وبالكاد يبلغ خمسة بالمئة من عمره الحالي. 

وقد تم تحديد المجرة البداتية عبر استخدام تليسكوب هابل الفضائي 
التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية وتليسكوب «كيك 
كارا» في موناكي في هاواي وقد اكتسب هذان المرصدان دفعاً كبيراً بفضل 
إضافة عدسات انجذاب كوني طبيعية في الفضاء ما زاد من نسبة لمعان 
المجرة البعيدة ويرجح أن تكون المجرة التي تم اكتشافها حديثاً مجرة حديثة 
التكوين ظهر ألقها في أواخر ما يعرف بالعصور المظلمة» وهي عبارة عن 
حقبة من التاريخ الكوني انتهت بظهور المجرات والأجرام الأولى التي حولت 
جزيئات الهيدروجين غير الشفافة إلى كون شفاف مؤين كما نراه اليوم . 

لقد تم رصد المجرة الجديدة بفضل تراكم مجموعة المجرات المجاورة 
وهي مجموعة أبيل 27714 وتم التقاط الصور بواسطة كاميرا المسح المتقدمة 
على متن تليسكوب هابل الفضائى وإن هذه المجموعة ضخمة جداً بحيث أن 
ضوء الأجسام البعيدة الذي يمر عبرها ينحرف ويتوسع بنسبة أكبر مما يفعل 
عبر الزجاج المكبر الذي يحرف ويكبر الأجسام المرئية عبره» وإن أجهزة 
التليسكوب الانجذابية الطبيعية المماثلة تسمح لعلماء الفلك برؤية الأجسام 
البعيدة والباهتة مهما بلغ بعدهاء كما تشكل الوسيلة الوحيدة لرؤية هذه 
الأجسام وإن لون المجرة باهت جدأء وموقعها بعيد للغاية وضوؤها المرئي 
قد امتد وانقسم إلى أطوال موجية تحت الحمراء» ما زاد من صعوبة عمليات 
الرصد بشكل كبير . 

ويقول عالم الفلك «جان بول نيب» (من مرصد ميدي بيرينيه» ومعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا) وهو كاتب مقال حول تقرير الاكتشاف سيصدر في 
عدد مقبل للصحيفة الفيزيائية الفلكية أو 2281نا30 [هءؤؤلإطم5]:0شى بينما كنا 
نبحث عن المجرات البعيدة التي تم تضخيمها بواسطة أبيل 5١١4‏ قمنا برصد 
زوج من الصور التي تتشابه بشكل متضارب والتي يشير ترتيبها ولونها إلى 
وجود جسم بعيد للغاية ويشير تحليل سلسلة من صور «هابل» إلى أن معدل 
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الإزاحة نحو الأحمر الخاص بهذا الجسم يتراوح بين 5ر5 و١ارلاء‏ ما يجعله 
المصدر الأبعد الذي تم اكتشافه حتى الآن. وفي أي حال إن العروض 
الطويلة في الحقول البصرية وتحت الحمراء والتي تمت بواسطة مرسمات 
الطيف على تليسكوب «كيك» ذات العشرة أمتار تشير إلى أن الجسم يمتلك 
معدل إزاحة نحو اللون الأحمر يكاد يبلغ أقصى السلسلة فهو يوازي 'ار 
ومعدل الإزاحة نحو اللون الأحمر عبارة عن قياس كيفية زيادة طول أطوال 
الضوء الموجية» وكلما كانت الزيادة باتجاه المناطق الشديدة الاحمرار في 
الطيف كلما زاد بعد الجسم . 

وفى هذا السياق يقول «دنيب»: إن المجرة التى اكتشفناها باهتة إلى حد 
فون ومن تكلت صيلبة التاكد من مناقة مدقا مكاف تبي الاك 
وبدون التضخيم الذي وفرته المجموعة الأمامية والذي بلغ خمساً وعشرين 
مرة لما تمّ تحديد هذا الجسم الحديث أو دراسته بأي تفصيل كان على الرغم 
من توفر أجهزة التليسكوب الحالية وحتى بواسطة عدسات الانجذاب 
الكوني. إن الاكتشاف لم يصبح ممكناً إلا عبر الزيادة القصوى لقدرات 
خراضدنا الكالية” ". 


/ عن مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضاتية  الولايات المتحدة الأميركية إبريل‎ )١( 
. لنيتشر العلمية‎ 06 
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توسع الكون 


ا 
[سورة الذاريات» الآية: /ا4] 
آية كريمة يحق لنا أن نقول عنها: قمة الإعجازء وقمة البيان» وقمة 
الذلالة على أن« القران كتاب الله تعالى + انز له غلن يده ورسولة مدنا مين 
... ولو نزل تفصيل لهذه الآية الكريمة في ساعة نزول القرآن الكريم» 
لما فهمها الناس مطلقاًء لأنها علم عظيم من إِله عظيم قادر مقتدر. 
اَن مم4 كلمتان ولكن تحملان من المعاني ما لا يعلمه إلا الله 
وما أراة أن تعلمه تلق :لفك مدق الله سبيحائة بوتعالى إذيقول: 


سو و2 


« وَلْعلَمنٌ َو بعْدَ جين * . 
[سورة ص» الآية: 44 ] 
وحق للقرآن الكريم أن يكون معجزة خالدة» خالدة في تجددها الدائم 
وليس في إعجازها يوم نزل القرآن الكريمء وصدق من قال: إن القرآن 
الحريم بجر اخرلا تهو ونفا نمه . وفي هذه الآية الكريمة نقول : التكمنة للد 
الذي أرانا آياته فعرفناهاء والجمد للّه الذي خصٌّ هذا الجيل فظهرت تباعاً 
دلائل قدرته. 
يقول تعالى : 
« ول الحمد يله سيربك ليو كرتا # . 
[سورة النمل» الآية: 97] 
وهي آيات القرآن الكريم والتي لم تعرف ولم تفسر في وقت نزول 
القرآن الكريمء وفسرت تباعاً. وقوله تعالى: ا وهْلٍ الْحمد يله سيريا مانيو 
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بسح و لم 


و 4 تبقى دائماًء والحمد امم ومعرفتنا بآيات الله دائمة ومستمرة دون 
انقطاع إلى أن يتبين للبشرية جميعاً أن الله سبحانه وتعالى هو الحق. وهو 
البقالق ولا إله نواه 


سَيُرِيِهِم اتنا فى اَلآهَاةِ و أَنفِمٌ حَقٌ يبيل لَهُمَ أ َه لْلَى » . 
[سورة فصلتء الاية: 01] 
من أجل هذه الآية الكريمة 8 وَأَلَم بَيسَهَا بأ ونا لمُوسِمُونَ # طفت 
في كتب التفسير قديمها وحديثهاء لأرى كيف فسرت هذه الآية الكريمة؟ وما 
مداق عل المفسرين كل فى عضر عن هله :الآية الكريمة؟ 
ولنقرأ في بعض كتب التفسير ما كتبه المفسرون عن هذه الآية الكريمة؟ 
( رألشة متها يوا وين 4 . 
[سورة الذاريات» الآية: /ا5] 
يقول ابن كثير: 
يقول تعالى: : منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي : 8 وَألسََاء بَِنَهَا * 
أي : جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاًء# ببَيْرٍ © أي: بقوة» قاله ابن عباس 
ومجاهد. 8 وَإِنا لمُوسِمُونَ #4 أي : وسعنا أرجاءها بغير عمد حتى استعلت كما 
هي . 


3 


ات اه ل 


ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: # وَألسََاءَ بَيَتَهَا4 أي : وشيدنا 
السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» قال ابن عباس  :‏ يِأَيْرٍ © بقوة. 9 وَإِنَّ 
مُوسِعُونَ #* أي : وإنا لموسعون في خلق السماءء فإن الأرض وما يحيط بها من 
الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة فى فلاة كما ورد فى بعض الأحاديث» 
وقال ابن عباس : 8 وَإنَّ مُوسِمُونَ #4 أي لقادرون» من الوسع بمعنى الكافة . 

ويقول الزحيلى فى التفسير الوسيط : لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة وإنا 
ولا يمسئنا تعب» فقوله: 9 لموسِعون ## نوسع الأشياء قدرة وقوة. 

وفى الموسوعة القرآنية الميسرة: والسماء بنيناها بقوة وقدرة وإنا 
لقادرون على خلقها وخلق غيرها» وذو سعة على كل شي . 
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وفي تفسير السعدي يقول: «وَآلَهَ بََتَهَا 4 أي : خلقناها وأتقئّاها 
وجعلناها سقفاً للأرض وما عليهاء 9« يئر 4 أي : :وه وقدرة عظيمة 
ون نَموسِمنَ © لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا في 
الرزق . 

وفي الجلالين للسيوطي: « وَالََةَ بها بتر بقوة» #وإنا لموسِعُونَ * 
قادرون. يقال: اد الرجل يثيد» أي قوي» وأوسع الرجل: صار ذا سعة 
وفوة. 

هذه بعض التفاسير والتي كانت جميعاً مقتضبة في التفسير» ولم أجد 

تفسيراً واحداً يتوسع في معاني هذه الآية الكريمة. . وكأني أراهم جميعاً 
أجمعوا على أن: #وَآلمَةَ بها بَِيْدِ 4 أي بقوة وقدرة وإ لَموسِمُونَ * أي 
لأرجاء السماء وأنحائها مع اختلاف بسيط في التفسير. 

نعود إلى التفسير العلمى المعاصر ومعجزة هذه الآية الكريمة» ولماذا 
يوسع الله سبحائه وتعالى هذا الكون؟ 

وفي البداية نقول: الآية معجزتها بكلمة #الَمُسِمْنَ 4 ولغة: ليس هناك 
اختلاف في التفسيرء إذ إن المعنى يشير إلى التوسع والتمدد لهذا الكون ولا 
تغير في المعنى» وليست كلمة (موسعون) سوى أنه توسيع لأرجاء السماء 
وأنحائها . 

.. الكون أمام ناظرينا ثابت ولا شيء يتبدل ولا يتغير» ولا ترى أن 

ونا فى متنس اسار نقيت راان يها اد نرى فى كل وم تدرا جدلة 
ومواقع جديدة» لذلك كانت النظريات إلى حين من الزمن قريب تشير إلى 
سكون الكون وثباته» حتى عندما ظهرت النظرية النسبية للعالم الرياضي 
الإنكليزي أنشتاين واكتشف سرعة الضوءء إلا أنه لم يتحدث عن تمدد الكون 
واتساعه» وبقي أنشتاين على نظرية سكون الكون وثباته. 

ولما أراد اللّه سبحانه:وتغالى أن 'تفسر هذه الآبة الكريمة 
ولتم ينها أي ونا لمُوسِعُونَ 4 هيأ لهم ما يستطيعون به كشف تمدد الكون 
واتساعه. 

وأول الاكتشاف تم في الدراسات التي أجريت على طيف المجرّات . 
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وفي كتاب موجز تاريخ الكون يقول مؤلفه: 

لا بد منذ البداية تأكيد حقيقة محورية تشكل مركز الثقل في نظرية 
الانفجار الأعظم أو النموذج المعياري . . . وتتمثل هذه الحقيقة في أن 
توسع الكون حدث ولا يزال يحدث بسبب قوة الانفجار (لحظة نشوء 
الكون) فإذا كانت المجرّات تندفع بتباعد بعضها عن بعضء والكون 
يتوسع باستمرارء فإن ذلك يرجع إلى قوة الانفجار الأعظم التي سببت 
توسعاً لفقاعة الانتفاضة الأولى» وشكلت الجزر الأولية للكون الوليدء 
وأدت وتؤدي باستمرار إلى تباعد المجرّات وتوسع الكون.. ويقول: مما 
لا لبس فيه أن الفضل في التنبؤ بتزايد قطر الكون يرجع إلى الرياضي 
الفيزيائي الروسي (ألكسندر فريدمان)» الذي وضع نماذجه الرياضية (بناء 
على قراءة صحيحة للنسبية العامة» ووضع حلولا تنبثق عن هذه القراءة) 
وبرهن بوساطتها على وجود بداية لهذا الكون حدث فيها الانفجار 
الأعظمء وعلى أن هذا الكون يتوسع باستمرارء وكما يمكن الاستنتاج من 
قراءة أبعد لنماذج (فريدمان)», أن الكون ربما لا يعاني ارتصاصاً أعظم بل 


قل يبفى تمو مدع دائم» إما بمعدل ثابت متوازدن» أو بمعدل متسارع”'" . 


وفي كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث7"' . 

يقول مؤلفه: توسع أو تمدد الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث» ولقد أصبح هذا التوسع مفهوما ثابتا وحقيقة لا جدال فيهاء 
لدراجة أن المتاققنات العلمية تدور فقط حول الطريقة التي يتم بها هذا 
التوسع أو التمدد! ويقول: لقد تنبأت النظرية النسبية العامة لأنيشتاين 
بهذه الظاهرة وأجريت قياسات عملية كثيرة على (أطباق المجرات)» ولقد 
استخدمت ظاهرة (دوبلر) للإزاحة الطبقية لتدعيم هذه النظرية» وتنشأ 
ظاهرة (دوبلر) عندما تتغير المسافة بين المصدر الضوئى والراصدء وإذا 
زادت المسافة بينهما عندما يتحرك أحدهما أو كلاهما فإن الطيف الضوئي 


.58 موجز تاريخ الكون د. هاني رزق صفحة‎ )١( 
زفق القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في‎ 
1 جامفة القاهر: مق‎ 
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الصادر تحدث له إزاحة معينة نحو الطول الموجى الأكبرء بحيث تتناسب 
الإزاحة الطبقية طردياً مع سرعة التحرك» وتدعى في هذه الحالة بالإزاحة 
الحمراء . 

... ولقد درس (دوين هابل) خطوط طيف الامتصاص للمجرّات» 
فتبين له أن جميع المجرّات خارج مجموعتنا المجرّية (درب التبانة). . والتي 
تتبع لها مجموعتنا الشمسية وكوكبنا الأرضي ‏ تعطي إزاحة حمراء» وبهذا 
استنتج (هابل) أن معظم المجرات تتباعد عنا وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت 
سرعة ارتدادها أو تراجعها عنا! 

ولقد تبين أن سرعة التراجع تزداد بمقدار ١1‏ كم/ ثانية لكل مسافة 
قدرها مليون سنة ضوئية . 

ما معنى هذا؟ معناه: أن المجرة التى تبعد عنا ٠١١‏ مليون سنة ضوئية 
تتراجع أو ترتد عنا بسرعة قدرها 1 »ا ١7٠٠١ - ١١/‏ كم في الثانية 
الواحدة. . ومثل آخر إن (عنقود كوما) وهو تجمع مجري يبعد عنا "6٠‏ 
مليون سنة ضوئية» فإنه يتراجع عنا بسرعة /ا١‏ ا -70٠‏ 0400 كم في 
الثانية الواحدة» وهكذا فالمجرة التي تبعد عنا مليار سنة ضوئية تتراجع عنا 
بسرعة ١70٠١‏ كم في الثانية الواحدة» وثابت التناسب هنا وقدره ١1‏ كم في 
الثانية لكل مليون سنة ضوئية» وهذا الاكتشاف (بثابت هابل). 

وقانون هابل هذا ظاهرة تستدعي الانتباه. . فكل المجرات تتباعد عناء 
وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت سرعة تمددها وارتدادها وهذه الظاهرة تدعى 
ظاهرة تمدد الكون. 

... ومما يدل على دقة خلق الكون» ومئذ الانفجار الكبيرء وأن 
توسع الكون الناتج عنه وعلى مدى ثلاثة عشر ونصف المليار سنة هو بمنتهى 
العلم والحساب الدقيق. 

يقول العالم البريطاني المعروف (بول ديفز) : 

(لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج 
للغاية» فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل جداً عن السرعة الحالية» لتوجه 
إلى الانهيار الداخلي بسبب قوة الجاذبية» ولو كانت هذه السرعة أكثر بقليل 


97 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون /3 


عن السرعة الحالية لتأثرت مادة الكون وتشتت الكون» ولو كانت سرعة 
الانفجار تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار ا مليار جزءء 
لكان هذا كافياً للإخلال بالتوازن الضروريء لذا فالانفجار الكبير ليس 
انفجاراً اعتيادياً» بل عملية محسوبة جيداً من جميع الأوجه وعملية منظمة 
جدا) . 

وماذا نستنتج من كل هذه الشواهد والمعلومات العلمية؟ 

يشرح (بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل النقاش 
فيقول: (من الصعب جداً إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء هذا الكون 
المسعيدة إلى عسابات عسائة جد : إن التغييرات: الزقمنية الحساسة جداً 
والموجودة في أسس الموازنات في الكون؛ دليل قوي جداً على وجود 
تصميم على نطاق الكون) . 

أما العالم الفيزيائي المشهور (ستيفن هوفكن): فهو يتناول في كتابه 
(التاريخ المختصر للزمن) الدقة المذهلة الموجودة لسرعة توسع الكون في 
الثانية الأولى الحرجة من الانفجار الكبيرء فيقول: (إن سرعة توسع الكون 
سرعة حرجة جداًء إلى درجة أنها لو كانت في الثانية الأولى من الانفجار أقل 
من جزء واحد من مليون كا مليار جزءء لانهار الكون حول نفسه قبل أن 
يصل إلى وضعه الحالي) . 

إذاً هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير في تصميم 
سرعته . 

والنتيجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الأمريكي (جورج 
كرنشتاين) في كتابه (الكون التكافلي) هي : (كلما دققنا الأدلة واجهتنا على 
الدوام الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء 
الكون)”' . 

حقاً إنها آية عظيمة لا يمكن أن تصدر عن بشر ولو اجتمعوا لهاء فإذا 
كان العلم لم يكتشف حقيقة توسع الكون إلا بعد عام ٠م‏ أي: منذ أقل 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يوسف الحاج أحمد. 
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من مائة عام» ونحن دخلنا أبواب القرن الواحد والعشرين تكبا سرلا في 
كتاب حقيقة توسع الكون في وقت كانت البشرية كلها تعيش جهلاً حقيقياً عن 
علم السماء وما فيهاء فسبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما 
يصفونء» يقول تعالى: 

#وَلهُ الكبرياة ف السَموات وَالْارْض وَهْوٌ الْمَررٌ اكيم 4 . 


[سورة الجائية» الآية: لا"] 
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مستقبل الحون 


(ع5عك؟تدنا عط1' 01 عسكدسا ع1 ) 


إذا كان تمدد الكون واقعة علمية قبلها فى العصر الحاضر كثير من 
علماء الفلك والفيزياء الفلكية فهل لهذا العيدد أن تسكن إلى الاند؟ أو 
هل سيقف تمدده ويبدأ فى الانكماش مرة أخرى إلى نقطة البداية؟ هل 
سيكون هناك تموذج تمده آخر في الاتجاء المعاكس بيحيك يؤول الكون 
إلى كتلة نقطية وتعود درجة حرارة إشعاعه (7,/ا12) للارتفاع بعد برودته؟ 

إن النظرية النسبية العامة حسب افتراض النقوش (الفراغ / الزمن) 
النسبي لأينشتاين ‏ تفترض بأن معدل تمدد الكون يتباطأ مع الزمن. أي 
بمعنى آخر فإن معدل زيادة نصف قطره يقل مع الزمن حتى يصل إلى الحد 
الأقصى ويصبح شكل الكون شبه كروي وكثافته عندئذ تصل إلى قيمة حرجة 
مقدارها حوالي(١١7١كغم/م0»‏ بينما تبلغ قيمة كثافة الكون المقدرة من 
مشاهدة المجرات حوالي (١٠"كغم/‏ م0 وهي أقل بكثير من قيمة الكثافة 
الحرجة له. 

وتدل قيمة الكثافة الحرجة على أن الكون يحتوي على مكونات 
أخرى كالغاز أو الغبار أو الثقوب السوداء من جهة أو ربما يأخذ الكون 
في التقلص أو الانكماش بعد أن يبلغ قطر تكوره الحد الأقصى من جهة 
أخرى كما يستدل على هذا المفهوم من زاوية أخرى: وهي أن 
النيوترينوات التي تكونت في المراحل الأولى لنشأة الكون لها كثافة أكبر 
من كثافة الكون مما يجعلها تزود مادة الكون بقوى تجاذب ضرورية 
لعكس عملية تمدد الكون (8228 818) ورغم المعلومات والمشاهدات 
المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر فإننا لا نستطيع أن نجزم أن كوننا هو 
نظام مفتوح (قابل ومستمر في التمدد) أم أنه نظام مغلق (وصل تمدده إلى 
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الحد الأقصى مما يجعله يتقلص مرة ثانية) كما أن النتائج الفلكية والنماذج 
الكونية التي يرتكز عليها علم الكون والفلك ما زالت غير مؤكدة يحيطها 
الشك من كل جانب؛ وهل هي قابلة للسير قدماً أو الاندثار أمام ما يمكن 
للعلماء أن يكتشفوا مستفبلة 17)؟ 


.174 كتاب علوم الفلك والكون أ د. عواد الزحلف صفحة‎ )١( 
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مصير الكون من الانفجار 
الكبير حتى الثقوب السوداء 


نظرية أينشتاين عن النسبية العامة» هى فى ذاتها تتنبأ بأن المكان - 
الزمان يبدا عند منودة الانقجان الكثير وشوف بصنلل :إلى تهايعة عدن مفردة 
الانسحاق الكبير إذا تقلص الكون ثانية . 

هل يكون لميكانيكا الكم تأثير درامي مساو لذلك على مفردة الانفجار 
الكبير والانسحاق الكبير؟ ما الذي يحدث حقاً أثناء الأطوار المبكرة جداً أو 
المتأخرة جداً من الكون عندما تكون مجالات الجاذبية من القوة بحيث لا 
يمكن تجاهل تأثيرات الكم؟هل للكون حقيقة بداية أو نهاية؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف تبدوان؟ 

وحتى أفسر ما لدي أنا وأناس آخرون من أفكار عن كيف قد تؤثر 
ميكانيكا الكم في أصل ومصير الكونء فإن من الضروري أولاً فهم تاريخ 
الكون المقبول بصفة عامة حسب ما يعرف. 

وفيما يعتقد فإن الكون وقت الانفجار الكبير نفسه يكون حجمه صفراًء 
وبهذا فإنه يكون ساخناً على نحو لا متناه. ولكن الكون إذ يتمددء فإن حرارة ' 
الوشعاع تقل. وبعد الانفجار الكبير بثانية واحدة» تكون الحرارة قد هبطت 
لما يقرب من عشرة آلاف مليون درجة. وهذا يبلغ ما يقرب من ألف ضعف 
لدرجة الحرارة في مركز الشمس . 

وبعد الانفجار الكبير بما يقرب من مائة ثانية» تكون الحرارة قد انخفضت 
إلى ألف مليون درجة» وهي درجة الحرارة من داخل أسخن النجوم . 

وعند هذه الحرارة فإن البروتونات والنيوترونات لا يصبح لديها الطاقة 
الكافية للهرب من جاذبية القوة النووية القوية وتبدأ في الاتحاد معا لإنتاج 
نوايات ذرات الديتروم (الهيدروجين الثقيل) . 
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هذه الصورة عن طور مبكر ساخن للكون طرحه لأول مرة العالم جورج 
جاموف في ورقة بحث شهيرة كتبها سنة19448١م‏ مع أحد طلبته وهو رالف ألفر. 

وفي خلال ساعات معدودة فحسب من الانفجار الكبيرء يكون إنتاج 
الهيليوم والعناصر الأخرى قد توقف. وبعد ذلك فإن الكون طيلة المليون سنة 
التالية أو ما يقرب من ذلك يواصل تمدده. دون أن يحدث الشىء الكثير وفى 
النهاية فإنه تنخفض درجة الحرارة إلى آلاف معدودة من الدرجات ولا يصبح 
بعد لدى الإلكترونات والنوايات الطاقة الكافية للتغلب على ما يكون بينها من 
جذب كهرومغناطسيء فإنها تبدأ فى الاتحاد لتكوين الذرات ويستمر الكون 
ككل في أن يتمدد ليبرد. ْ 

وفي النهاية عندما تصبح المنطقة صغيرة بما يكفي يصبح دورانها سريعاً 
بما يكفي للتوازن مع شد الجاذبية» وبهذه الطريقة تتم ولادة المجرات الدوارة 

التى تشبه القرص . أما المناطق الأخرى التى لا يتفق أنها تكتسب الدوران» 

فإنها تصبح أشياء بيضاوية الشكل تسمى المجرات ذات القطع الناقص» وفي 

هذه المجرات تتوقف المنطقة عن التقلص لأن الأجزاء المفردة من المجرة 

تلف بثبات حول مركزها ولكن المجرة ككل ليس لها دوران. 

وهذه الصورة للكون الذي يبدأ ساخناً جداً ثم يبرد وهو يتمدد تتفق مع 
كل دليل المشاهدات الذي لدينا في وقتنا هذا. ومع ذلك فإنها تخلف عدداً 

من الأسئلة المهمة بلا جواب . 

١‏ لماذا كان الكون المبكر ساخناً للغاية؟ 

١‏ - لماذا يكون الكون متسقاً للغاية على المقياس الكبير؟ لماذا يبدو متماثلاً 
مع كل نقط المكان وفي كل الاتجاهات؟ ولماذا بالذات تكون حرارة 
إشعاع الخلفية الميكروويفية متمائلة تقريباً عندما ننظر من الاتجاهات 
المختلفة؟ 

- لماذا بدأ الكون وله تقريباً نفس معدل التمدد الحرج الذي يفصل الأنماط 
التي تتقلص ثانية عن تلك التي تواصل التمدد للأبدء بحيث أنه حتى في 
وفنا هذا بعة “مقن عقر الاقف سليون سية وكير ونا زان مده معدل 
التمده الخرح © ولو كان مدل التسدد ينددقاية واحدة إن 'الاقعان الكبيز 
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أصغر حتى بجزء واحد من مائة ألف مليون مليون» ولكان الكون قد 

تقلص ثانية قبل أن يصل قط إلى حجمه الحالي. 
4-ورغم أن الكون بالمقياس الكبير جداً متسق ومتجانس إلا أنه يحوي 

أوجه عدم انتظام على النطاق المحلي» مثل النجوم والمجرات» ومن 

المعتقد أن هذه قد نشأت عن اختلافات صغيرة فى كثافة الكون المبكر 

من منطقة لأخرى . ما أصل هذه التذبذبات في الكثافة؟ 

إلا أن تاريخ الكون في الزمن الحقيقي سيبدو مختلفاً جداً. فمنذ ما 
يقرب من عشرة أو عشرين ألف مليون سنة. كان له حجم أدنى يساوي أقصى 
نصف قطر التاريخ في الزمن التخيلي وفى الأزمنة الحقيقية اللاحقة سيتمدد 
الكون على مثال النموذج التضخمي الفوضوي الذي اقترحه لند (ولكن ليس 
على المرء الآن افتراض أن الكون قد نشأ بطريقة ما في الحالة ذات النوع 
المناسب) وسوف يتمدد الكون إلى حجم كبير جداً ثم يتقلص ثانية في النهاية 
إلي ما يبدو كمفردة في الزمان الحقيقي» وهكذا فبمعنى ما فإننا ما زلنا 
معرضين للهلاك حتى لو بقينا بعيداً عن الثقوب السوداء ولن ينتفي وجود 
المفردات إلا إذا أمكننا تصوير الكون بحدود من الزمان التخيلي. 

وفكوة أن الحكاة والرهان فلو يكو نان مسطحا مقلما رلا حن هناها 

دلالات عميقة على فلسفة شؤون الكون. ومع نجاح النظريات العلمية في 
توصيف الأحداث وصل معظم الناس إلى الإيمان بأن الكون جعل ليتطور 
حيددة امتفوغة نن القؤاتين. الي لا تكشرة على أن هذه القواتيق 8 تتخيرنا 
ما يكن أكون الكرن عله عدب يدانه على اندالو كان الكون عقا يد 
بذاية: وياد حرف فإنه لا تكوة 'لةنيداية بولا تهاية © فهو ابساطة موود : 


- تاريخ موجز للزمان من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء  تأليف ستيفن هوكنج‎ )١( 
. ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي‎ 
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كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ 


تصور العلماء نهاية الكون من خلال نظرياتهم حول الجاذبية وفاعليتها 
وتأثيرها على هذا الكون ووصفوا النظريات حول تصورهم لنوعين من 
الكون: 

- النوع الأول: الكون المفتوح والئوع الثاني الكون المغلق. . وذلك 
إما بانتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني. . 
١‏ - ولكن ما الذي يقرر انتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني؟ 

والجواب عن هذا السؤال هو: إن كان التوسع الكوني بالمقدار الذي 
تستطيع به المجرات من الإفلات من قوة الجاذبية فإن التوسع سيستمر دون 
تو قف . وهذا هو نموذج (الكون المفتوح) . 

أما إن كانت سرعة الكون أقل من سرعة الإفلات هذه فإن توسع الكون 
سيقف بعد مدة ويبدأ الكون بالانكفاء على نفسه وبالتراجع القهقرى. وهذا 
هو نموذج (الكون المغلق). 
١‏ - وماهي سرعة الإفلات؟ 

هي أصغر سرعة لازمة للإفلات من قوة جاذبية مكان ما. فمثلاً إن 
سرعة الإفلات بالئسبة لأرضنا هي (١١,؟١كم‏ / ثانية). أي إن أطلقت 
صاروحخاً بهذه السرعة فإئه يستطيع التغلب على الجاذبية الأرضية وينطلق إلى 
الفضاء. وإن كانت سرعة الصاروخ أقل من هذه السرعة (ولم تكن على 
مراحل متعددة) فهو يقطع مسافة معيئة ثم يقفء, ثم يبدأ بالسقوط والرجوع 
إلى الأرض لتغلب قوة الجاذبية عليه. ولكل نجم أو كوكب أو قمر سرعة 
إفللات خاصة به, 
- ولكن هل سرعة توسع الكون تبلغ سرعة الإفلات؟ أي هل هي أكبر من 

قوة الجاذبية في الكون أم أقل؟ 
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هذا الأمر مرتبط بالكثافة الحالية للكون. فإن كانت هذه الكثافة تبلغ ما 
نطلق عليه اسم (الكثافة الحرجة) فمعنى هذا أن قوة الجاذبية الموجودة في 
الكون تكفي في المستقبل لإيقاف توسع الكونء أما إن كانت أقل فإن الكون 
سيبقى متوسعاً على الدوام . 
- فهل متوسط الكثافة في الكون يبلغ (الكثافة الحرجة)؟ 

قام العلماء بحساب الكثافة الحرجة فوجدوا أنها تساوي (4,7) أي 
)نغ سم". وهذا يعني أنه لو كانت هناك مادة في الكون بمعدل 
ثلاث ذرات هيدروجين في المتر المكعب الواحد لبلغت كثافة الكون (الكثافة 
الحرجة) . ثم قام العلماء بحساب كثافة الكون فوجدوا أنها تبلغ بضعة أجزاء 
من هذه الكثافة الحرجة. 
ه ‏ هل معنى هذا أن الكون سيستمر بالتوسع, لأن كثافته لا تبلغ الكثافة 

الحرجة؟ 

لا يمكئنا قول هذا بشكل أكيد» لأن ما حسبه العلماء من كميات المادة 
الموجودة فى الكون كانت الكميات التى استطاعوا مشاهدتها بالأجهزة 
البصرية والراديوية. وهئاك كميات هائلة من المادة لم تدخل في هذه 
الحسابات» منها على سبيل المثال «الثقوب السوداء» التى لا نكاد نعرف عنها 
شيئاء ثم هناك ما أطلقوا عليها اسم (الكتلة المفقودة) في الكون» فقد 
لاحظوا أن كمية المادة المشاهدة فى المجرات لا تكفى أبداً لإبقاء هذه 
المجرات متماسكةء بل تحتاج إلى عشرة أضعاف هذه المادة» لكي تبقى في 
تماسك وتوازن. إذاً فالكثافة المحسوبة للكون ليست هى كثافتها الحقيقية» 
وقد تبلغ كثافتها الحقيقية (الكثافة الحرجة) . 1 
5 ماذا يحدث في نموذج (الكون المغلق)؟ 

تبدأ سرعة التوسع الكوني بالتناقص تدريجياً حتى تبلغ الصفرء أي يقف 
التوسع تماماء ثم يبدأ الكون بالاتجاه والتراكض نحو مركزه وبسرعات 
متزايدة بمرور الزمن. 

في البداية لا يظهر هناك تأثير واضح» فكل شيء سيبدو اعتيادياً 
ولمليارات السنين. ولكن ما إن يبلغ الكون )39٠١ /١(‏ من حجمه الحالي 
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درجة حرارة الأرض في النهار. وبعد ملايين السئين سيبلغ بريق الفضاء حداً 
لا يطاق وترتفع الحرارة إلى ملايين الدرجات . 


وقبيل الوصول إلى هذا الحد يكون - جميع أنواع الحياة قد انقرضت 
وفنيت» ثم تبداً النجوم بالذوبان في حساء ا ا 
ومن إشعاعات حساء ء تبلغ درجة حرارته بلايين ن الدرجات» ثم ب يصغر الكون 


ويصغر حتى يبلغ حجم نقطة صغيرة. قريبة من الصفر ويتحول إلى «ثقب 
أسود). أي يصل إلى حالة (التفردية 131109ناع5128) حيث تنقطع علاقته مع 
الزمان ومع المكان» وتعود القوانين الفيزيائية جارية فيه. 

ولكن بعض العلماء الملحدين الذين ونا إفلاس إلحادهم أمام هذه 
النظرية اقترحوا أنموذجأ ثالث للكون هو الأنموذج (النبضي) أو (المتذبذب) 
وخلاصة هذا المقترح هو أن الكون يتسع ميكل الآزل)ياتفحازات كبيرة 
(85هة8 818) ثم ينكمش ويتقلص على نفسهء ثم يتوسع بانفجار كبير اخر 
وهكذا دواليك. إذا فهنا كون أزلي, لا بداية ولا نهاية له. وقد أعجب بهذا 
الأنموذج بعض العلماء الملحدبي ين الذين له يستسيغون فكرة «الخلق» 
وفكرة «القيامة ») أو نهاية الكون 7 


ولكن هذا الأنموذج لم يستطع الوقوف أمام معطيات العلم وأمام 
الأوساط العلمية» لأن العلم لا يعرف أي إمكانية لكي يتوسع الكون بعد 
تقلصه ووصوله إلى حالة (التفردية) لأن الثقب الأسود مثلاً ‏ وهو مثال 
مصغر جداً عن حالة التفردية التى يبلغها الكون فى نهاية المطاف فى 
التقلص - لا يستطيع الخلاص من هذا الوضعء فكيف بالكون بأكمله؟ ثم 
هناك مشكلة أخرى أمام هذا الأنموذج وهى مشكلة (الإنتروبيا تإممغاص8) . 
وهي أنه في كل عملية تحول وتغير هناك قسم من الطاقة يتحول إلى شكل 
غير قابل للاستفادة منه. 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة. مكتبة ابن حجر. 
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وعندما يصل الكون إلى حالة التفردية لا توجد هناك طاقة قابلة 
للاستفادة منه. أي يستحيل تحول الكون في هذه الحالة من وضع إلى وضع 
آخرء إذ لا توجد الطاقة التي يمكنها القيام بهذا التحويل. 

إذاً فسواء أكان هناك الأنموذج المفتوح أم الأنموذج المغلق للكون» 
فالموت هو المصير الذي ينتظر الكون. 

ولا يعني هذا أن نهاية الكون ستكون بأحد هذين السبيلين» لأن 
احتمالات نهاية الكون احتمالات عديدة جداً يمكن أن تملا كتاباً كاملا . 
ظ هذا عن الكونء» أما عن كوكبنا وعن الشمس والمجموعة الشمسية فإن 
عمرها ليس طويلاً إلى هذه الدرجة» فعمر الوقود في الشمس أقل بكثير من 
عمر الكون بأجمعه. 
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نظريات علماء الفلك حول كيف 
بدأ الكون؟ وكيف ينتهي الكون؟ 


لقد تم الإجماع بين علماء الفلك مع نظرية بداية الكون وهي لحظة 
(الانفجار الكبير)» وعلى الرغم من نجاح هذه النظرية في تفسير ظاهرة بداية 
الكون وتوسعه والإشعاع الناري البدائي وطريقة تشكل ذرات بادية لحد ماء 
إلا أن أسئلة كثيرة من علماء الفلك صعبة على التفكير لم تستطع تلك النظرية 
إيجاد حل مناسب لهاء وهي: 
١‏ ما الذي كان موجوداً في الفضاء قبل حدوث الضربة الكبرى؟ 
١‏ ما الذي كان يحدث قبل حدوثها؟ وكيف أتت أصلاً المادة الأولى إلى 
الكون؟ 
لماذا حدث الانفجار في تلك اللحظة ولم يحدث في لحظة أخرى؟ 
 :‏ لماذا ارتبط حدوث هذا الانفجار بنقطة زمنية محددة؟ 
ه ‏ هل حدث الانفجار في مكان واحد أم حدث في عدة أماكن في الكون؟ 
١‏ - لماذا تركزت المادة الكونية الأولى في هذا الكون بالذات» ولم تركز في 
أكوان أخرى؟ ولماذا تركزت في حجم صغير من الفضاء وبكثافة عالية 
جداً وبدرجة حرارة عالية أيضاً؟ ومن أين أتى ذلك كله؟ ولماذا؟ 
- ما الذي يمسك هذه البيضة الكونية الأولى ويجعل لها ذلك الشكل 
المحدد؟ ومن أين أتت؟ وما الذي حفظ لها هذا الشكل؟ 
8 ماهو أصل الكون وما هو اتساعه وحدوده وعمره ومستقبله؟ وكانت 
هناك عدة نظريات للجواب عن هذه الأسئلة . 
أولا: نظرية الحالة الثابتة : 
في الخمسينيات من هذا القرن ظهرت فجأة نظرية جريئة جديدة» 
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تحدت بمضمونها وبفكرتها نظرية الضربة الكبرى. ووضع أساس تلك النظرية 
ثلاثة من كبار علماء الفلك الأفذاذ آنذاك كانوا يعملون في جامعة كامبردج 
بلندن» وهم (فريد هويل» وهيرمان بوندي» وتوم غولد) . واستطاعت هذه 
النظرية المتقدمة أن تتجنب كثيراً من الاعتراضات الفلسفية التي واجهت نظرية 
الضربة الكبرى؛ مثل عدم إمكانية استيعاب وفهم وإدراك ما قد حدث قبل 
بداية الزمن بالانفجار الكبير؟ وكذلك من أين أتت أصلا مادة الكون؟ 


فالنظرية الجديدة تنص علىء أن الكون لا نهائي في الفضاء والزمان» 
ومجراته موزعة بشكل متجانس عبر الكون» وليس له بداية وسوف لن يكون 
له نهاية» وسيبقى هكذا من الأزل إلى الأبد بالرغم من أن مجراته ونجومه 
تموت وتزول لكن تظهر مواد جديدة» وبثبات تعوض المادة التي تفقد فيه.. 
والمواد الجديدة تلك هن ١‏ يروتونات + وذرات هيدر وجرن لارجة قتوالد الي 
الفراغات بين المجرات ومن لا شيء» أي تنشأ من العدم وببطء شديد. 
ويتشكل منها ذرات وجزيئات لا يلبث أن يتشكل منها نجوم ومجرات جديدة 
تنتشر عبر الفضاء ومتباعدة بعضها عن بعض » ويتم ذلك بشكل دائم ومستمر 
بثبات» كى تسد الفراغات التى تتركها المجرات المتباعدة» لذلك دعيت هذه 
النظرية بنظرية الحالة الثابتة. " 

وفق هذه النظرية ليس هناك من داع للسؤال عن بداية أو نهاية الكون» 
لأنه دوماً موجود ولا يزال (أزلي الوجود وسرمدي البقاء)؛ كما لا يوجد داع 
للسؤال عن أصل المادة لأنها تتولد فيه باستمرار من العدم المعتدل 
والحيادي . فلا يحدث فيه أي تغير جذري 0 تبديل خلال الدهور والأزمان؟؛ 
فهو في حالة وسطية لا متبدل ولا زمني ولا عمر له وخالد لا يحيط به زمن 
ولا يخضع لتوقيت. 

حسب رأي العلماء: تُقدر كمية الهيدروجين المخلوقة في كل سنة 
بحيث تبقى كثافة المادة ثابتة في أرجاء الكون رغم تمدده. ا 
هيدروجين واحدة في كل جزء من الفضاء بحجم بناية الإمباير ستيت (وهي 
أعلى ناطحة سحاب في أمريكا) . 


تتصدى هذه النظرية لنظرية الانفجار الكبير التي تفترض حدوث 
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انخفاض للكثافة الوسطية لمادة الكون بسبب التمدد من اللب الأصلي 

للكونء إذ تنفي نظرية الثبات أي تمدد لأنه لا وجود للتمدد أصلاً حسب 

رأي هذه النزية . 

رغم نجاح نظرية الثبات في حل بعض المعضلات الفلسفية» إلا أنها 

تعارضت وبشكل واضح مع بعض الفيزيائية الأكثر أهمية في هذا الكون. 

ويخضع لها جزء من أجزائه وبدون استثناء» وهي : 

١‏ - مبدأ انحفاظ المادة والطاقة: وهو ينص على أنه لا يمكن خلق المادة أو 
تدميرها وإزالتها من الكون. أي: ينص على عدم خلق المادة وإيجادها 
من لا شيءء وكذلك لا يمكن تدميرها وإلغاؤها من هذا الكونء, مع أنه 
يمكن تحويل الطاقة لمادة وبالعكس» لكن دون فناء كامل لهما معاً لأن 
مجموعهما يجب أن يبقى ثابتاً دوماً . 

5 مبدأ انحفاظ كمية الحركة: وينص على أن لكل فعل رد فعل إذا 
كانت الجملة معزولة ميكانيكياًء أو بحكم المعزولة ميكانيكاء وهذا 
لا يتحقق إلا إذا كانت محصلة القوى الميكانيكية المؤثرة على الكون 
كله معدومة. أي يجب أن يكون الكون غير خاضع لأي مؤثر 
خارجي؛ لأن مجموع هذين التأثيرين («الفعل ورد الفعل) يجب أن 
يكون معدوماًء فحركة مجردة متباعدة لا بد أن يكون رد فعل لشيء 
وقد حدث فعلاء وإلا لما تباعدت المجرات أصلاً بعضها عن بعض» 
وإلا تحرك الكون كله باتجاه ما دون اتجاه آخرء ولما تحقق لمجرته 
حركة تباعدية متناظرة فى كل الاتجاهات؛ كما هومشاهد من خلال 
الأرصاد الفلكية. ١‏ 

وهكذا نجد أن هذه النظرية قد تخطت أهم المبادئ الفيزيائية وأبسطها 
والمألوفة لنا من خلال خبرتنا اليومية وبما نشاهده في أرصادنا للأجرام 
الكونية الأخرى . | 

إن مثل هذا التخطي والتجاوز لأبسط مبادئ الفيزياءء وهما مبدأ 
انحفاظ الطاقة والكتلة» وكذلك مبدأ انحفاظ كمية الحركة وضعا تلك النظرية 
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في وضع حرج جداًء مما أعطى العلماء المبررات القوية لرفضها وعدم 
الاعتراف بها نظرية علمية يوثق بها. 

ولا شك أن من العلماء من رفض هذه النظرية ومنهم من أيدها وقبلوا 
بها كي يصلوا إلى استقرار فكري وراحة نفسية» ولتهدئة عملية التوسع في 
الدراسات الفلكية» فعملية التأمل والتفكير في كون ثابت يحدد نفسه أزلياً 
وتلقائياً ولا نهائي في بدايته ونهايته هي من الأمور التي تريح تفكير كثير من 
الناس ولا تقلق تفكيرهم في البحث عن أجوبة صعبة لأسئلة تبدو لهم 
جوفاء» ومن بين هؤلاء العلماء الذين دعموا هذه النظرية الفيلسوف الإيطالي 
أرنست ماخ من البندقية. وربما يكون هؤلاء الذين قبلوا بهذه النظرية هم 
أولئك الوجوديون الذين قالوا: بأزلية المادة لنفي الخلق عن الخالق» وهؤلاء 
وجدوا معارضة كبيرة جداً لتأكيدهم أزلية المادة. 

نظرية الكون المهتز : 

بعد مرور عقد على عام ٠95١م»‏ حدث تقدم كبير في علم الفلك 
الحديث على يد البروفيسور (فريد هوبل) وهو أستاذ في جامعة كامبردج 
بلندنء حيث ظهرت اكتشافات جديدة لأجسام وحوادث تجري في أعماق 
الكون جعلت الرأي العام ينزاح وينجذب ثانية إلى نظرية الضربة الكبرى . 
فلقد استطاع (هوبل) أن يكشف أجساما عرفت بالكواسارات» وهي نجوم 
وحيدة ظاهريا وتحترق بشدة كبيرة جداء وتطلق طاقة تعادل بليون نجم من 
الحجم المتوسطء وغاية في السعة ولربما وقعت عند حافة الكون» لذلك 
تبدو ضعيفة لا يمكن اكتشافها إلا بالتلسكوبات الراديوية القوية. وعلى كل 
حال فإن الأرصاد بالتلسكوبات الضوئية والراديوية القوية للمجرات وصلت 
حتى أعماق عشرة آلاف مليون سنة ضوئية بعداً عناء وأعطت نتائج تشير إلى 
أن المجرات المجاورة لنا كانت قديماً أقرب لبعضها مما هي عليه اليوم» 
والضوء الوارد من عمق عشرة بليون سنة ضوثية يرينا الترتيب المجري القديم 
عندما كان الكون حديث الولادة. 


أتى ذلك دعماً لنظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)» وتحدياً 
صارخاً لنظرية (ثبات الحالة)» فقام (هوبل) بوضع نظرية جديدة للتوفيق 
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بينهماء وهي نظرية (الكون المهتز) فكانت وسطاً بين النظريتين السابقتين. 
حيث احتفظت هذه النظرية بفكرة الكون السرمدي الذي لا يحول ولا يمر 
عليه زمان. وليس له بداية ولا نهاية» والمادة تتولد فيه باستمرار وبثبات بين 
المجرات ليعوض المجرات والنجوم التي تزول بموتها بعد تباعدها . 

وتتوافق هذه النظرية أيضاً مع نظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)؛ 
في حقيقة أن هذا الكون يتوسعء» إذ أثبتت الأرصاد الحديثة حقيقة تباعد 
المجرات وتوسع الكون كما تتباعد النقاط المرسومة على سطح بالون أثناء 
نفخه. وأن معدل زمن التمدد الكوني يزيد على ١7,5‏ مليار سنة. 

من أسباب اقتراح هذه النظرية الجديدة هي أن نظرية الضربة الكبرى 
(الانفجار الكبير) لم تقر بأية نهاية للكونء» باعتبار أن التمدد الكوني سوف 
يستمر إلى الأبد بدون توقف» وكأنه لا توجد قوى لها فعالية تتدخل في 
عطلية الترسيع عن قوة اتقجار الغيرية/ ْ 

توقع (هوبل) أنه ربما برزت في المستقبل قوة لم تكن ذات فعالية في 
يوم ماء فإذا بها تطغى بفعاليتها وتقوم بإيقاف عملية التمدد» عند ذلك تعمل 
على جر الكون في الاتجاه المعاكس» بعد حدوث توازن بين الاندفاع 
الخارجي للانفجار البدائي وقوى التجاذب الثقالية نحو الداخل. أي سوف 
يتوقف التمدد لفترة زمنية» لكن بعد فترة قصيرة الأمد سيحدث جر داخلي 
لتلك المجرات بعضها نحو بعض بحركة بطيئة في بدايتهاء ثم تتسارع في 
اندفاعاتها نحو الداخل بعدئذٍِ» بحيث يحدث تداخل واندماج لمكونات الكون 
مؤديا ذلك لتزايد هائل في الضغط والارتفاع الحراري» ليعود الكون لحالته 
الهيولية التي انبثق منها أول مرة قبل عدة بلايين من السنين . 

وفق هذه النظرية فالكون سوف يعيد الكرة وينفجر ثانية وثالثة وهكذا. 

فالكون يخضع بأكمله لدورة منتظمة من عمليات التمدد والتقلص 
تحدث فيه ضربة كبرى كل 3١‏ مليار سنة . 

كيف يمكن التحقق من نظرية الكون الهزاز؟ 

لقد تم التوصل إلى جواب هذا السؤال عن طريق معرفة كثافة مادة 
الئون التي ستجعله يقف عند حد معين في تمدده وتجعله يبدأ بالتراجع 
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والانكماش . وقام العلماء بإجراء حساباتهم في هذا الموضوع فتبين لهم أن 
الكثافة الحرجة (الحدية) لمادة الكون يجب أن تكون من رتبة © ا 23٠١‏ 
غ/ سم" كي يبطئ الكون في تمدده ثم التوقف عنه. وهذه القيمة الحدية 
لكثافة المادة الكونية توافق وجود بروتون أو ذرة هيدروجين واحدة في حجم 
مقداره نصف متر مكعبء لأن الكثافة في هذه الحالة هي الفيصل الحاسم 
بين النظريتين. 

فإذا كانت كثافة مادة الكون كبيرة وبشكل كافء فإن الكون سيتوقف 
في نقطة معينة ثم تنعكس الحركة إلى عملية تقلص وبالتالي فالكون هزاز. أما 
إذا كانت الكثافة قليلة فلن تستطيع قوى الجاذبية إيقاف تمدد الكون عند نقطة 
معينة وسوف يستمر للأبد» وستغدو السماء مظلمة لا ترى فيها أجرام سماوية 
مضيئة» ويعتبر هذا في صالح نظرية الضربة الكبرى. 

إن كثافة مادة الكون المرئية الآن بافتراض تجانس توزعها هي من رتبة 
ه “ع “5-٠١‏ غ/سم". وهي أقل بألف مرة من الكثافة الحرجة. أما إذا 
أدخلنا أيضاً المادة اللامرئية وكل الإشعاعات وطاقاتها باعتبارها تكافئ كتلة» 
وحسب علاقة أينشتاين الشهيرة وهي : 

الطاقة - الكتلة »ا مربع سرعة الضوء. 

فإن الكثافة ستبقى أقل بعشر مرات من الكثافة الحرجة» ذلك أنه يوجد 
في كل مجرة مواد لا مرئية أكثر بثلاثين مرة من مادتها المرئية . 

وأخيراً لربما كان في الفضاء مناطق تحتوي مواد لا مرئية أو ربما كانت 
هناك حوادث اندماج, ا د و الحرجة للكون 
فتوقفه عن توسعه» والمعلومات التي تم التوصل إليها لا تشير إلى أن الكون 
سوف يتوسع إلى الأبد؛؟ وهذا يتوافق مع الآية الكريمة. 
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جري الشمس والقمر لأجل مُسَمّى 
دليل على نهايهة الكون كله 


يقول تعالى : 
«وَسَكَرٌ ألشَّمْس وَالْقَمرَ كل يج أجل تُسَيَى 4 . 
[سورة الرعد» الآية: ؟] 
وقد تكررت هذه الآية في كل من السور الآتية (سسوررة لفمات :الانة 
649» (وفي سورة فاطر الآية »)١7‏ (وفي سورة الزمر الآية )» وهذا دليل 
على تاكيك المعى أن التي والقعر: بحريان لأجل تسم سياد الله متيجان: 
وتعالى عنده لا علاقة له بتقدير العلماء ء في أن المواد المشعة في الشمس 
قادرة على الاسعمرال قزابةحمسة علنازرات شنة وتصفن حوري قالله جو 
الخالق وهو الذي ينهي حياتها متى شاء ويوقف تفاعلها النووي وينهي غازها 
وموادها المشعة في لحظة واحدة. 
وهنا تبرز فكرة الأجل المسمى لجريان الشمسء» وهذا الأجل مرتبط 
بفكرة لوصول الشمس إليه (والمكان مرتبط بالزمان). 
وهذا المكان يسميه القرآن اي ار 
2 وَألشَّمْسُ جَحْر لِمُسَتَفَرَ لها دَلِكَ تََدرُ العزير الْعَليو #. 
[سورة يسء الآية: 8”] 
ونستنتج من هذه الآية بعض الحقائق كما يلي : 
ل وَأَلقّمْسٌ يَحْرى * . 
[سورة يسء الآية: 78] 
حقيقة مذكورة قبل آية السباحة في فلك (يس: »)5١٠‏ وتتصل الآيتان 
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بحرف عطف (و)» وهذا يدل على أن الشمس تتحرك حركة انتقالية بالإضافة 
إلى سباحتها في فلك خاص بها . 

ولقد اتضح حديئاً أن الشمس مع نظامها الشمسي تتحرك أيضاً في 
الفضاء حركة نحو نقطة تقع في كوكبة هرقل مجاورة لنجم يدعى فيجا 
وتحددت تماماً أحداثياتها. وأمكن تحديد سرعة جريان الشمس في هذه 
الحركة بحوالي ١١‏ ميلا/ ثانية. 

والآية القرانية بسن 2608© المقتيسة :هنا تتحدت فعلاً عن الشسين ونهئ 
تجري نحو مكان خاص بها (لمستقر لها)» وربما جودعم العلك الحديث 
بشكل كامل في المستقبل هذا المكان الذي يسميه العلماء أيضاً (مستقر 
الشمس). 

القرآن الكريم يعطي أيضاً حداً لتطور الشمس ومكاناً لوصولها! ولكي 
نفهم المعنى الممكن لهذه المقولات يجب علينا التذكير بالمعارف الحديثة 
في تطور النجوم عامة والشمس خاصة والإلمام بالتشكيلات السماوية التي 
تتبع بالضرورة حركة الشمس وتطورها في الفضاء. بما في ذلك تطور القمر 
كحم دن اليحووغة الكتمسية : 

وهذه الحركات كلها لم تكشف كلها إلا بعد قرون من نشر نظرية 
كوب رنيكوس . 

ولتوضيح ذلك نعود إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم 

« وهر الى حَلقَ أل وَالَارَ وَالشّمس وَالْمَمرٌ عل في مَك يسْسَحُونَ © . 

[سورة الأنبياء» الآبة: 5؟] 
وقوله سبحانه وتعالى: 
«ل القَّمْش بَبِتِى هأ يدَةَ الَْرَ وا أكّلُ سَِنٌ البّارٍ وَل في مَك بحُن * . 
السورة سن الكية :نآ 

وهنا يقر القرآن حقيقة هامة وهي: وجود مدار مستقل لكل من 
الشمس والقمرء علاوة على التحرك بطريقة تشبه السباحة في المدارء 
وفيما يختص بالشمس فإن مجرد تصور وجود مدار الشمس أمر صعب 
للغاية فنحن معتادون منذ نظرية كوبرنيكوس على النظر إليها كمركز ثابت 
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للمجموعة الشمسية حيث تدور الكواكب حولها!. ولكن لكي نفهم وجود 
مدار خاص للشمس طبقاً لنص الآيات القرآنية» فإننا يجب علينا النظر في 
موقع الشمس داخل مجرتنا ونستعين بالتالي بأحدث ما وصل إليه العلم 
فى العضن الحديف! 

تتكون مجرتنا من عدد هائل من النجوم يصل إلى ٠٠١‏ مليار نجم! 
طرف هذا القرص . ويقع مركز المجرة في اتجاه برج القوس حيث نلاحظ 
في السماء سحباً كثيفة من الغاز والتراب الكوني مملوءة بالنجوم التي لا 
حصر لها. وتتوزع النجوم بحيث بحيث تكون مركزة ذ فى المركز» وأما أطراف 
المججرة تتوجة: ار من جار ر نه مخ التسوه والسار لكر ولقد حسب 
الفلكي شابلي عام 111١م‏ البعد بين الشمس ومركز المجرة بحوالي ٠١‏ 
كيلو فرسخ.» أي: ما يعادل الرقم ” وعلى يمينه سبعة عشر صفراً 
بالكيلومترات! ولقد تم رسم هذه المجرة حديثاً بالاستعانة بالفلك 
الراديوي» وتأكد لنا أن المجرة تدور بجميع أجرامها في باطنها! لذلك 
تدور المجرة لتحافظ على شكلها الحالي ولكن هذا الدوران ليس كقرص 
رايت وحن و لج له وللكد يلا كر جه ستو ماكر اهرجف 
التعبير القرآني. في قوله تعالى : «( فى قلي تون 4) + 

والشمسر تستغرق 50٠‏ مليون سنة لتدور في فلكها دورة واحدة حول 
مركز المجرة! وتجري الشمس فى هذه الحركة المدارية بسرعة خطية قدرها 
ميلا/ ثانية . 

تلك هي الحركة المدارية للشمس» والتي صرح بها القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرناً. 

تبدو النجوم والشمس في القبة السماوية كما لو كانت تدور من 
الشرق إلى الغرب يومياًء ولكن هذه الحركة ظاهرية خادعة» لأن اللأرض 
هي التي تدور بالفعل (من الغرب إلى الشرق) حول محورها مرة كل يوم! 

ولقد اعترض الناس على هذه النظرية فى البداية لأن حركة الأرض 
تتعارض مع الإحساس العام للعقل البشري» وتصطدم أيضاً مع تعاليم 
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الكنيسة لأن فقرات الإنجيل تصف الشمس على أنها تتحرك كما ورد في 
أقوال الإنجيل : 

(تشرق الشمس وتغرب) . 

(الشمس كالرجل القوي تجري بمرح في مسارها). 

وبذلك كان الإعلان بتحرك الأرض بينما الشمس ثابتة نسبياً طبقاً لنظرية 
كوبر نيكوس سبباً في إثارة احتجاج شديد وجدل دام لمائة سنة» حيث أنكر 
معظم الناس حركة الأرض وتزعمت الكنيسة جبهة المعارضة؛ ‏ ولكن 
كوبر نيكوس وأنصاره أصروا على أقوالهم بأن الأرض تتحرك فعلاء وإن 
كاتب الإنجيل من البشر قد أخطأ لأنه لا يهتم بالفلك في كتاباته! 

وعلى سبيل المقارنة فإننا بالرجوع إلى القرآن الكريم سوف نستنتج ما 
يلي : 
- القرآن لم يدافع مطلقاً عن مركزية الأرض وسكونها الظاهري» رغم أن 

الوحى نزل فى وقت سادت فيه هذه النظرية الخاطئة دون منافسة! وعلى 

العكس فقف أشار القزانة باسلوت :غير ماهر إلى خركة الأرض: 

١‏ - لقد أدخل القرآن الكريم مفهوماً جديداً في آية قرآنية خاصة» وذلك 

0 إلى دوران الشمس في فلك خاص بها! بالإضافة إلى آية أخرى 

تشير إلى حركة الشمس وجريانها”" . 

وعموماً فإن الكون كله لا يعرف السكون فالكل يجري لأجل مسمى» 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى بأنه يسخر الأجرام بعد تمام خلقها بحركة جري 
فوق حركة سباحتها في فلكهاء وقبل أن نشرح الآيات التي تعرضت لهاتين 
الحركتين المختلفتين أي الجري والسباحة لا بد أن نميز بينهماء فكلاهما 
حركة انتقالية فما هو الفرق بينهما قرآنياً؟ 

معنى الجري : 

(قال الراغب): الجري أصل معناه: المرور السريع» وأصله: كمر 

الماء يجري بجريهء كما قال تعالى: « وَهذِه الْددْهرُ جر من نح 4 


)00( ا الكريم والعلم الحديث صفحة 17١54‏ ه 
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صمح 


وقوله: # وَلَجَرِىَ الْفزك * وقال الزنمخشري: والشمس تجري والريح 
تجري» واستعمل القرآن لفظ (يجري أو تجري) لغير الأجرام ل 
بمعنى الانتقال السريع بدون حركة ذاتية من الجسم المتحرك» كحركة 
الماء في الأنهار في الجاذبية (تغير طاقة الوضع) من المنبع إلى المصب» 
كما في قوله تعالى: #تَْرِى ين كَبَِا آلْأَنْهَرٌ 4. وكحركة الفلك الشرعية 
التي, تجري بدفع الماء أو الرياح كما في قوله سبحانه وتعالى: #وَسَخَّرَ 
كم أله لفلك لِتَجَرفَ في البح بَِمرِو 4 وكحركة الرياح كماافي قوله عر وجل 
0 ب 2 وبهذا فإن القرآن استعمل الجري بمعنى 
الانتقال السريع بدون حركة ذاتية» أي : بالدفع أو السحب أو أي وسيلة 
ناتجة عن الأمر الإلهي الذي يدبره اللّه ويملاً هذا الكون. 


جري وسباحة الشمس والقمر: 


لقد عبر تعالى عن حركات الشمس والقمر والنجوم بل والأجرام 
السماوية عموماً بلفظين مختلفين» » مما يوحي لنا بأن السبح والجري لهذه 
الأجرام ليس بمعنى واحد كما أوضحنا في السابق» ولقد شاء الله تعالى 
أن يوضح للناس تفصيل تسخير كل من الشمس والقمر مع الأرض 
لغايتين : أولاهما: : ليبين لهم أن هذا التسخير تقوم عليه حياتهم ومصالح 
معيشتهم دليلاً على بالغ حكمته ورحمته في الخلق والتدبير بصفة عامة» 
والثانية : ليزيد العلماء من الناس علماً بنظام موحد لتسخير جميع أجرام 
السماء بالحركة أسوة بنظام تسخير المجموعة الشمسية التي هي واحدة من 
بلايين المجاميع الشمسية في الكون» وتحقيقاً لهذه الأغراض الحكمية 
يقول تعالى : 
َي لايل تل منة لتر داهم مليئوة ء والشنش يخرى لُشتقرٍ 
لهسا كلك عدر ) مزبز الْعلي ه وَالْفَمرَ هَدَرَْهصَازِلَ حَقٌَ عَادَ كَلَْيَجُونِ َلْفَرِمِ ل اشم 
تبَغى ها أن تدرا لسر لا الكل سَِنُ الَارِ وى فى فلك ينْبَخُونَ 4 . 
[سورة يسء الآيات: /ا8- ]5٠‏ 
ولقد بدأ تعالى هذه الآيات بقوله: يذ #امع أنها مكررة ين 
أربع آيات مختلفة تعطي كل منها على عدة دلائل وبراهين على قدرته 
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وحكمته تعالى» فجاءت هذه البداية إشارة قوية وواضحة إلى أنه تعالى 
إنما يتتحدث عن أحوال الشمس والقمر والأرض» وهي جميعاً مسخرة في 
مجفرعة واحدة يعمل بعضها مع يعض قينا تسميه المجموغة الشمسية 
التي تمثل في مجموعها آية واحدة معشر البشر السكان الوحيدين في هذه 
المجموعة : 

رودا الى تقولد ١‏ مَل لح ينه انه َإِدَاهم مُظَلِمُونَ* . 


اص ماج و صما 


« وََلقَّمْسٌ يخرى لِمُسَئَمَرٌ لأ دَلِكَ تَقْدرٌ العرير ألميو 4 وهذه الآية توضح 


سه 
3 


فضيتين : 

أولاً: أن الشمس تجري جرياً حقيقياً وليس ظاهرياً. 

ثانياً: أنها تجري لمستقر لها. 
الليل والنهار لا معنى لهما في هذه الآية إلا بالمجاز المرسل الذي يجعلنا 
لغوياً نبحث عن لازمين من لوازم الليل والنهار» يعقل فيهما السبح ويتحقق 
همات كل في قرله :فل ويل 4 وحيث أن لوازم الليل والنهار هما الظلمة 
والضياء أو مكان الحدوث (الكوكب)» أو اليس فيهما أي الأرضون والنجوم 
لليل والنهار على الترتيب. 

وحيث أن دوران مكان الحدث (الأرض) يحدث تعاقب وسباحة الليل 
والنهار في فلك واحد مشترك حول نفس الأرض» فإن الأرضين (وهي سبب 
لمكان الليلٍ) والنجوم (وهي سبب النهار) تدخل مجازاً في معنى الوصف 
الشامل « ويل في فك يَمْبَحْون 4 لأنها جميعاً أجرا م مادية يمكن أن تسبح مستقلة 
لانن وبهذا فإن تأويل الآية الأخيرة 
ل اق ار 0 

وحكمته تعالى في استعمال الليل والنهار مجازاً في هذه الآية مع قصد 
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في هذه الآية أن الناس لا يرون سواهما يتحركان بحركة ظاهرية» في السماء 
تفسسر اهنع ظاهريا عيارة « وَل ق قا يكز 4 نيتنا المقميوة علمياً هق 
السباحة الحقيقية لكل جرم في فلك خاص به» وليس الحركة الخادعة 
للشمس من الشرق إلى الغرب؛ ولكن المقصود في حركة ذاتية حقيقية في 
مدار مصحوبة بحركة ذاتية من الجرم نفسه طبقاً للمعنى السابق لعملية 
السباحة» ولقد ثبت علمياً أن الكواكب بما فيها الأرضون والأقمار والشموس 
(النجوم) التي تملأ الكون يسبح كل منها في فلك (مسار دائري) خاص به» 
وفي نفس الوقت يدور حول محوره حركة ذاتية أثناء الدوران في الفلك» 
فالأرض مغلا تدور حول نفسها وحول الشمسء وإنني أرى أن الأرض مشار 
إليها في هذا الطواف بأنها تسبح في فلك معبراً عنها بالليل والنهار مجازا 
بإطلاق الصفة على الموصوف والظرف على المظروف! والقمر مثلاً يدور 
حول نفسه وحول الأرض» والشمس تدور حول نفسها وحول مركز المجرة» 
وكل هذه التحركات سباحة بالمعنى القرآني البليغ» هذا بالإضافة إلى جريان 
سريع لكل هذه الأجرام في الفضاء الكوني في مرحلة التسخير. 

ونواصل تفسير الآيات (يبس :77 - 40) والتي بدأت بقوله سبحانه 
وتعالى : # وَأَلشَّمْسُ جَجَرى لِمَسَتَقَرَ 4 وانتهت بالتعبير القرآني الشامل 50 


0 دحج مرو سس 


فلك سبحون 

ل ا الشمس فى فلكها الخاص 
على جريها لمستقرهاء وعطف شيء آخر يدل لغوياً على مغايرته له» ولو 
كان فلكها ثابتا في الفضاء بحيث يكون جريها لمستقر لها هو عين سبحها 
فلكها الدائري حول مركز المجرة قد مرت على كل نقطة فيه في كل 
دورة! ونحن نعلم علمياً أن زمن دورتها في هذا الفلك ١0١‏ مليون سنة» 
ومعنى هذا: أنها أكملت منذ خلقها حتى الآن عشرين دورة كاملة على 
اعتبار أن خلق الشمس تم منذ خمسة مليارات سنة» وبهذا فلا توجد نقطة 
في فلكها حول المجرة لم تبلغه بعد. وبذلك فإن جريها لبلوغ مكان 
بل إنه يتحقق إذا كانت تسبح في فلك بشرط أن تكون السباحة مقرونة 
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بحركة جري أو انتقال سريع لهذا الفلك في الفضاءء لكي تبلغ بهذا 
الجري والمستقر المقدر لها. 

وبهذا فإن جري الشمس مقرون بسباحتها في فلك . 

وهذه الحركة تشبه مثلاً حركة شخص في دائرة ثابتة على سطح سفيئة 
السفيئة» على حين هو في الوقت نفسه ينتقل أو يجري بالنسبة للماء الذي 
تجري فيه السفينة. 

ولقد أثبت العلم كما ذكرنا أن الشمس تجري في الفضاء بسرعة ١9‏ 
كيلومتراً في الثانية نحو النجم النسر الواقع» وفي نفس الوقت فإنها تسبح 
حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة تلقائية انتقالية في المدار قدرها 5٠١‏ 
كيلومتر/ ثانية لتكتمل هذه الدورة كل ١0١‏ مليون سنة! . 

وبال جوع لآيات (يس 737- 40) نجد أن الله بعد تقرير حقيقة جري 
الشمس لمستقر لها قال سبحائه وتعالى: 

# والْقَمر فَدَرََهُ مََازِلَ حَيَّ عاد كَلْعرَجُونِ الْقَرٍِ © . 

فبين لنا بذلك أنه جعل القمر في فلكه حول الأرض يظهر من 
الأرض بأوجه من النور تزيد ثم تنقص تدريجيا وبانتظام في كل دورة» 
كما هو مشاهد لئا: من هلال فتحته نحو اليسار عند الأفق الغربي (القمر 
والشمس يكونان غرب الأرض)» ثم يتدرج الجزء الظاهر من القمر أو 
الهلال في الكبر مع دوران القمر حول الأرض ويصبح ما يسمى بالتربيع 
دورته فيكون التربيع الثاني في نهاية الأسبوع الثالث» ثم يظهر كهلال 
فتحته نحو اليمين في الأفق الشرقي عند الفجر في نهاية الأسبوع الرابع من 
بداية الدورة حول الأرض» ثم يأتي طور الاختفاء أو المحاق حين يختفي 
القمر لمدة يوم أو أكثرء ويظهر كهلال جديد مرة أخرى في الأفق الغربي» 
وهكذا تتكرر المنازل كل شهر قمري دليلا على انتظام دوران القمر حول 
الأرض وتلازمهما لكي يستمر انتظام ظهور أوجه القمرء حتى يعود 
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كالعرجون القديم» أي كعود الشماريخ إن أعتق فإنه يرق ويتقوس ويصغر 
وليل على نهاية 'الدوزة الخدهرية للعمر: 

وأما قوله تعالى: 

«لا التمش يبي هآ أن تدك الف ول كل مق الشبار ولق فلك تار 
أي : أنه جعل الشمس في جريها السابق ذكره لا تدرك القمر» أي: لا تلحق 
به» وهذا وصف دقيق» لأن القمر يدور حول الأرض التي بدورها تدور حول 
الشمس التي تدور بدورها بهم في فلكها حول مركز المجرة والتي أيضاً تدور 
بالمجموعة كلها في الفضاء الكوني» وبهذا فإن القمر يجري مع جريان 
الشمس كأحد ركاب مجموعتها طبعا بنفس سرعة الجري المشار إليها سابقا 
7 ميلا/ ثانية (أي ١9‏ كيلومتراً/ ثانية)» لأن القطار واحد وهو الشمس 
بينما الركاب هم الأرض والقمر وباقي كواكب وأقمار المجموعة الشمسية» 
ومعنى هذا أن اللّه سبحانه وتعالى جعل سرعة الشمس في جريها لا في 
سبحها لا تزيد على سرعة القمر في جريه (لا في سبحه) » وبالتالي لا تزيد 
على سرعة الأرض في جريها لأن الشمس ملازمة لهم جميعاً. 

وتستطرد الآبات. بقوله سبحانه وتعالى: 

«ولا أئّلُ سَابنُ التَارِ و في مَك مَمْبَحُونَ 4 . 

وعبارة (وكل في فلك يسبحون) تعني من ظاهر الآية: أن كلا من 
الشمس والقمر والليل والنهار يسبح في فلك خاص به بسرعة دورانية خاصة 
به وحيث إن الليل والنهار كما ذكرنا من قبل لا يعقل فيهما السبح (على 
اعتبار المعنى الزمني لهما) فإنهما في هذه الاية قد استعملا استعمالاً مجازيا 
امجاز كرس مقصود به لازم من لوازمهماء والقرينة على هذا القصد 
«وَيٌ فى مَك يَنْبُونَ 4 ولهذا قن العف : 

عمو يلي بأد ريه الرعة حجر يها على لمر ا ريلد ولا 
مكان أو سبب الليل (كوكب الأرض) سابق سبب النهار (الشمس») في الجري 
المشترك باستخدام لوازم المكان بدلاً من الزمان» كما سبق أن أوضحنا أي : 
ولا الأرض الملازمة للقمر : وف العبي.» عقنتيير ا قله فعالن: «ولا ال 
سَإِِنُ ألبَارٍ 4 وكل من الشمس اليه والأرض يسبح في فلك خاص بسرعة 
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دورانية خاصة في فلكهء ولقد ثبت أن الشمس تسبح في فلكها حول مركز 
المجرة بسرعة 5١١‏ كم/ ثانية» وأن الأرض تسبح في فلكها حول اسن 
بسرعة حوالي ١‏ كم/ ثانية» وأن القمر يسبح في فلكه حول الأرض بسرعة 
قدرها ١‏ كم/ ثانية» وكل منهم يدور حول نفسه أثناء سباحته في فلكهء 
ولهذا سميت الحركات الثلاث سباحة وليست جرياً تمييزاً لها عن الجري 
المشترك لهم بسرعة واحدة في الفضاء الكوني بسرعة جريان الشمس ١9‏ 
كم/ ثانية . 


الفصل الثالث 


- نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم . 

- نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على الأرض . 

- علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام 144١م‏ يؤكدون أن 
الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقا . 

الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب وأن 
الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون. 


ندل 
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نهاية الكون والحياة 
والإنسان د في القرآن الكريم 


روفن اللمخميوا نه ران تعدا لكر تارذ كينا لمن يسان ذإنه 
سوف ينهيه ويطويه ذلك أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً إلا وجعل خاصية فنائه 
وموته فيه. . فقد خلق النجوم وجعل فيها خاصية الفناء وخلق الإنسان وجعل 
فيه خاصية الموت ونهاية الحياة على الأرض» وكل خلق خلقه الله سبحانه 
سواء كان جماداً أو روحاً كتب عنده أن له أجلاً معلوماً لن يتجاوزه بكل 
الاحتمالاات. 

ولقد خلق اللّه سبحانه الجنات من فوق سبع سموات وجعلها د 
القرار الأبدي وجعل فيها عوامل البقاء السرمدي وجعل كل ما خلقه فيها 
أى محقل البعاامن البقر الها لا قداء لدم ]3 زف" الحياة لها« فانوون» 
والآخرة لها قانونء فقانون الدنيا الفناء وقانون الآخرة البقاء سواء فى 
اللجنة وشواء في النار : ْ 

يقول تعالى : 

«وَالدنَ كما ودَوا اي أؤكتبك أَمْحَبْ الثَارِ هم فيا حَدُونَ 4 . 

[سورة البقرة» الآية: 9*] 
وقال قياك: 
« وَألييت ءامنا ولوأ لصحت أُوْلتيكَ أصْحَبُ الْجَنّةٌ هُمْ فيا حَدلِدُوت » . 
[سورة البقرة» الآية: 85] 

وأمر الموت والفناء والنهاية لكل شيء من سنة اللّه سبحانه في 
الخلق ولذا نسمع في كل يوم من علماء الفلك أن نجما مات في السماء 
وابتلعه الثقب الأسود وهذا حال النجوم في السماء موت وحياة ثم فناء . 
ونحن بأم أعيننا على سطح هذه الأرض نرى كيف تفنى الأشياء حتى 
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الجبال تتآكل على مر الزمن من عوامل الحت والتعرية التي تصيبها حتى 
ما نشيد من قصور وعمارات ضخمة وجميلة وضع الإنسان فيها كل 
لمسات الفن والجمال تتحول في يوم إلى أنقاض ورماد .. وكم من 
عمارات شيدت ثنراها اليوم آيلة إلى السقوط؟! وكم مات أمام أعيئنا من 
ا 0 وعظاماً وتراباء وكم فتحت 
قبور أمام أعينئا مضى على موت أصحابها ودفئهم فيها أعواماً طويلة قد 
تحولوا إلى عظام فإذا ما تعرضت العظام إلى الهواء والشمس ولطول 
زمنها تتفتت ثم تحولت إلى رميم وتراب . 

فما جعل سبحانه البقاء والسرمدية في الدنيا لأحد أو لشيء 0 
ولكن ما نشاهده في الدنيا موت وفناء متدرج ذلك أن الحياة لم تنته على 
الأرض فمن يموت يعوض بولادة غيره والنجم الذي يموت يعوض بولادة 
نجم جديد. . ولكن إذا ما جاءت الآخرة وأمر الله سبحانه أن تنتهي الحياة 
على الأرض تقوم الساعة ويصعق الله سبحانه كل من كان حياً من خلقه على 
هذه الأرض سواء كان جناً أو إنساناً أو حيواناً. 

يقول تعالى : 

# وَبْقِحَ في أَلْصُورٍ فَصَعِقٌَّ مَن فى اَلْصَمنوتٍ وَمَن في الْدََضٍ إِلَامن طَآء أَمَدَ 4 . 

[سورة الزمرء الآية: 54] 

وفي الآيات الكريمة استفاضة حول وعد الله سبحانه بأنه هو بدأ الخلق 
ثم 4 يعيده ثم ينشئ النشأة الآخرة. 

سبحان الله هذه المليارات من المجرات والنجوم والكواكب والأقمار 
المضيئة سيقبضها الله وينهي كل أشكال الحياة عليها بل لن تجد فيها أثرأً بعد 
عين إذ تطوى طياً وتكور وتلف ويذهب بريقها بعدما كانت زينة السماء 
وبهجة السماء ونور السماء ومصابيح تعلذلة وتشع كالسراج المنير. 

يقول تعالى : 

مَصَدهُنَ سبع سَمَاتٍ فى يمن وأوسحن د فى كل سماو أمره ها ورين لمم لديا ييح 
لل لِك تَقِيرُ الْعَزيز الْعَلِيو 4 . 

[سورة فصلتء الآية: ؟7١]‏ 
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00 


هذه السموات ذات الحبك كما قال تعالى : ##واسَمَك دَّاتِ لبك # . 

[سورة الذاريات» الآية: /ا] 
والشداد كما قال تعالى : 
#وسنًا يَنَا فوفحم سبعًا شِدَادًا © . 


[سورة النبأء الآية: ؟١]‏ 


والتي ليس فيها فطور أو خلل كما قال تعالى: « الى حَلقَ سَبْعٌ سملو 
انا تَائرَئ فف خَلْقٍ لين من تقوب فأنجع الِصَرَ هَل ترك ين قُطُور © . 
[سورة الملك» الآية: ”] 
وقد قدّم الله سبحانه مشاهد ما يقع لهذه السماوات وهذه النجوم يوم 
م إدًا الم ورت * وَإِدًا ألنُجوم أنَكَدَرَتَ # . 
[سورة التكوير» الآيتان: ١‏ - ؟] 
فيشق الله سبحانه حبكتها ويمزق شدتها يقول تعالى: 
ِ وَأنشَقَّتِ السَمَآهُ فى يَوْمَيزٍ واهيَةٌ * . 
[سورة الحاقة» الآية: ]١5‏ 
وقد نوع الله سبحانه في وصف السماوات والأرض يوم القيامة 
وتحورنا عند قيام الساعة فتارة يقول عنها أنها تمور يوم تمور أَلسَمَا لسَّمَلهِ مرا #. 
[سورة الطور» الآية: ] 
وتارة يقول عنها أنها فرجت #إوَإدَا السَّمكُ رِجَتٌ 
0 المرسلات» الآية: 4] 
وتارة يقول عنها أنها فتحت # وَفْئِحَتٍ السّمَاك فَكَامَتَ أبوا # . 
[سورة النبأء الآية: ]١9‏ 
وتارة أنها كشطت 8أوَإدًا لاه ْنِطَتْ * . 
[سورة التكوير» الآية: ]١١‏ 
وتارة أنها انفطرت #8 إدَا ألسَّمَآهُ أَنفَطَرَتٌ # . 


[سورة الانفطارء الآية: ]١‏ 
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.. وأما عن الأرض وجبالها وبحارها وما عمره الإنسان فيها من زينة 
وزخرف فإنها جميعاً يوم القيامة تسوى بالأرض فلا نرى جبالاً ولا بحاراً ولا 
عمارات ولا حدائق ولا غابات إنما جميعها تتحول إلى تراب قبل أن يقبضها 
الله سبحانه بيده. 
يقول تعالى عن حال الأرض يوم القيامة : 
هذا َف الصُور مس ويْصدَة « وَجلتٍ الاي وَلَْبَالُ ذا مك وده . 
[سورة الحاقة» الآبتان: ]١5 - ١‏ 
ويقول تعالى: 
إذا ُلكِ الَْرْصُ زَِنْرَاهَا ه وَلَخْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنََالَهَا 4 . 
[سورة الزلزلة» الآيتان: ١‏ - ؟] 
وعن الجبال يقول الحق سبحانه : 8 وَيسَلوكَ عن لِلْبَالٍ فل ينسفهَا رن سا * 
َدَرُهَاقَاءَا صَقْصَفًا « لَا ترك فيا عِوْا ولد أمَنَا * . 1 
[سورة طهء الأيات: 31٠١8‏ -/ا١٠]‏ 
وقال تعالى: 
« وت لِْبَالُ كيبا ميلا * . 
[سورة المزمل» الآية: ]١5‏ 
وقال سبحانه عن البحار: #وَإِدَا اليِسَارُ سَجَرَتَ © . 
[سورة التكوير» الآية: 5] 
ويقول تعالى أيضاً عن حال البحار يوم القيامة : 
وَإِذا البصَارُ فُيَرَتَ * . 
[سورة الانفطار» الآية: ”] 
والآيات الكريمة بالعشرات التي توصف حال السماوات والأرض 
عند قيام الساعة وأما كيف وعد الله سبحانه بطيها وقيضها وإعادتها كما 
عذات من لااشىء فأاصل كل السمؤات والأرض وما فيها من نجوم 
وكواكب وأقمار خلقت كما يقول علماء الفلك من بيضة كونية لا يعلم 
قوتها إلا الله سبحانه انفجرت وكونت خلال مليارات السنين المجرات 
والنجوم والأرضين . . 
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قال تعالى: 


لسر ع عرسم لس سل .2 0 0 076 
0 َم علوى ‏ الما 0 ليجل إلكتب كما بدَأنَا أَوَلَ حَلقٍ مِيدم وعدا 


[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
ا _- ره م2 ع لس ا ا م 0 
إِلِهِ مرجم م جمِيعًا وَعَدَ أل حَفًا ِنَم ب يَدَوَا لَلَلقَ تر ِْيدٌُ لحري لذبن امثوأ وعملوأ 
يه قبط وال أ 000 كت 52-70 ره 2 َأ ور * 
أَلصَلِحتٍ بأل ب اكرول ل عبرا 4 اليعايما نوأ يَكُفْرِوََ . 


[سورة يونس » الآية: ] 


0 
3 
- 
3 
3 


ريسم 2 1 ف و جور ع 1 0 


قل هَلْ ين شركايكا دوا الخلق ثم يعيدم 


[سورة يونسء الآية: 5"] 


.. وك د فرعتن 


طم أله يبدا كلق ثم هذوفن 4 . 
[سورة يونسء الاية: 5”؟] 
ويقول الحق سبحانه : 
# وهو الى بِدَوَا الَْاقَ ثم يعِيدَهْ وَهْرٌ أَهوْ ب عَبْنَهِ * 
[سورة الرومء الآية: 1؟] 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد أن الله سبحانه كما بدأ الخلق 
انه سيحيدة كنا بدا 
ولنستمع إلى رأي بعض المفسرين حول إعادة الخلق كما بدأ وما معنى 
إعادته وأن يعود كما بدأ. 
يقول الصابوني في تفسيره للآية الكريمة : 
ليم وى التسسآة كَل الِتِِل ِلْكُنْب كما بدأنآ أ لكان فيد ميا 
كنا ا 3 كيرب 4. 


[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 


أي اذكر يوم نطوي السماء طياً مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها. 
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رع سرس م 


قال ابن عباس : كطي الصحيفة على ما فيها فاللام بمعنى على « كما بَدَأمَا وَل 
7 سيرم ماسرو دين ترد لي ا حلاوم 
فيها. . 

ولا أريد من أطيل في التفسير ولا أن أورد تفسيراً آخر لأن كل التفاسير 
بعد أن قرأتها تنهج نهجأً واحداً. . وأرى أنها جميعاً بعيدة بعداً كاملاً عن 
معاني مثل هذه الآيات فالآيات كلها ت* تشير إلى إعادة الخلق كله من جماد 
وروح وأرض وسماوات إلى ما بدأ الله سبحانه به. . فقوله سبحانه: 


وى طرى الكماء كن التمل الكش #: محم السماء ونا فيهنا من 
مليارات النجوم والكواكب والأرض وما فيها من جبال وبحارء ل 
بالخلق المادي وهي السماوات فإن الله سبحانه يعيدها تماماً كأول الخلق إذ 
الوا ميد ا 1 ال ع ل 
بالحال التي كانت عليها اليوم ودليل ذلك أن الله سبحانه يوسع هذا الكون 
باستمرار. 

يقول تعالى : 

وَأسَما بها بابي ونا لمُوسهُونَ © . 

[[سورة الذاريات» الآية: /ا5] 

إذاً لم تكن السماء اليوم على الحالة التي كانت عليها أمس لأنها في 
كل يوم تتوسع فإذا عدنا إلى الوراء فإنها تتناقص باستمرار حتى نأتي إلى 
البداية التي خلق اللّه سبحانه فيها الكون بعد أن كان عرشه على الماء. 
ومعنى ذلك أن اللّه سبحانه يقلص حجم تلك السماوات والمجرات 
ويعيدها إلى ما كانت عليه وهى نقطة البدء والخلق. . وهذا ما يؤيده 
غلناة:الفلك ]5 اعتيروا أن نداية هذا الكون بدأ من الانفجار الكبير وهى 
نقطة الصفر إذ خلق من هذه البيضة الكونية الكبرى على مرور مليارات 
السنين بعد أن انفجرت انفجاراً هائلاً المجرات والنجوم والكواكب. . 
قاس :ذلك أن الله متجطانة سه إلى الورا* بأبتقمر رن ليها يا 
نطوي نحن الصحف والسجل وذلك بعد أن يجعلها بيمينه وهذا هو 
المقصود واللّه أعلم وهذا أيضاً يؤيد من الآية القرآنية الكريمة . 
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لا ا الموسوكة اكوا احبر او لي الاك ا يح اه 

يقول تعالى : 

وما قَدَرُوأ َه حي قدو وَالْارِضُ جَيِصًا قبَصَمَحُمُ بوم الِْيدمَةَ وألسَمْواتُ مطويت 
سصِيْوء سبحم وتعلل عَمَا 0 #. 

[سورة الزمرء الآية: /51؟] 

(وااي بيت 7 قِصَتةُ 15 اك 0 الجملة حالية والمعتى ما -عظموة 
حق تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة التى هى غاية العظمة 
والجلال فالأرض على سعتها وبسطتها في قبضة الرحمن يوم القيامة 
#وَالسَمَوْتُ مَظوستُ بِيَعِبِيِوِءٌ 4 والسماوات على سعتها وعظمها مطويات 
بيمينه : الاسنان ضيه : كل ما وصف اللَّه به نفسه في كتابه» فتفسيره 
تلاوته والسكوت عليه» وقال ابن كثير: وقد وردت أحاذية متعلقة بهذه الآية 
والطريق فيها وفي أمثالها فذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير 

حر لحرياي ولحو او ل 
ملوك ل 


م ع د عت ل ل ا وم 
تطوى السسمَاء كط لجل يكنب كم دآ أَوَلَ كان مُِيدُرٌ 4 فإن ال 
القدامى يتحرجون من تفسيرها ذلك أن هذا علم الله المستقبلي الذي لم يعطه 
أحداً من < خلقه ولكن هذا الرأي لا يتنافى مع بيان قدرة الله سبحانه في هذا 
الأمر وخاصة اليوم بما ملكت البشرية من أدوات علمية تساعدها على تفسير 
تلك الآيات والتي كان يفتقدها المفسرون القدامى. .. فقد علم هذا الجيل 
عن السماء ما لم يعلمه السابقون حيث إن فيها مليارات ومليارات النجوم وقد 
يصل أحد النجوم إلى أضعاف مضاعفة من حجم شمسنا التي تبلغ ١,5٠١‏ 
مرة حجم الأرض وقن توصك هذا الفجيا .تقض ينا اكه الله مين عدم 
وأدوات وسفن فضائية إلى معرفة الكثير من أصل الخلق في السماوات كخلق 
المجرات والنجوم وقدروا عمر الكون وكيف بدأ. . وتعددت النظريات التي 
قدمنا منها الكثير في هذا الجزء حول نهايته كما تعددت النظريات حول بدايته 
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وكل هذا يساعد في فهم معنى الآيات ولا يساعد في الوصول إلى علم الله 
سبحانه وفهم الآيات لم يمنعنا اللّه سبحانه من فهمها وتفسيرها وهو الذي 
وعد فى كتابه فقال: 
« سَوِِْهِمْ فى الْآَهَاقِ و افيح حَقَّ يب لَهَُ أنَّهُ لي ا 
ل ا 000 
نَم عَكَ كل شََْءِ شَِيدٌ 4 . 
[سورة فصلتء الآية: 07 ] 
ومعنى الآية الكريمة أن العباد لم يقدروا قدرة الله سبحانه وأنه خلق 
هذه السماوات بما تشاهدونه فيها وأنه هو القادر على إعادتنا رغم عظيم 
مليار )١6(‏ سنة ضوثية والثانية الواحدة الضوئية )3٠١,٠0٠٠0(‏ ثلاثمائة ألف 
كم وكذلك أعدادها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه إذ قدر علماء الفلك أن فى 
مجرة درب التبانة )5٠٠(‏ مليار نجم و٠٠”‏ مليار كوكب وهذه المجرة ليست 
إلا واحداً من مليارات المجرات التي تسبح في السماءء كل هذا سوف يجعله 
الله حانة بسسنةة بعل أن تسدها يفريه إل فالكادف عله فس لين 
الخلق. . فمن غير الله سبحانه يفعل هذا والبشرية إذا اجتمعت كلها لا 
تستطيع إلغاء مجرى نهر أو نبعه كنهر النيل مثلاً على سطح هذه الأرض» وما 
النيل إلا نهراً واحداً من مئات الأنهار فمابالك إذاً بالبحار والمحيطات. 5 
ال م اي د 
النجوم والكواكب يوم القيامة ثم يجعلها جميعا 3" بيمينه ويقبض الأرض التي 
نعيش عليهاء فسييحانة. رخال خما مط كود ,زيط كذ ونين الله يح اق 
الكون وينهي معه حياة كل الخلق من جماد وإنس وجن وحيوان ثم تقوم 
الساعة إيذاناً ببداية يوم القيامة والحساب واللسر السرمدي في الجنة 
والدخول السرمدي لأهل النار في النار وهذا ودف الله سبحانه ولن يخلف 
الله سحانه :وعدة. 
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ل فوطي ةي برا 5 7 دي يي ا 


نهاية الكون مرهون 
بنهاية حياة الإنسان على الأرض 


.... قد يستغرب الإنسان كيف يرهن الكبير بالصغير؟ وإذا ما انتهت 
حياة الإنسان على الأرض انتهى معها هذا الكون العظيم بمليارات مجراته 
ومليارات المليارات من النجوم والكواكب والأقمار والشهب والنيازك وما 
نعلم وما لم نعلم» وما الأرض التي نعيش عليها إلا حبة رمل واحدة على 
شاطئ رملي يمتد مئات الكيلومترات .. وليس هذا فحسب بل الملائكة التي 
لا يعلم عددها إلا اللّه سبحانه #وَبَايَكُ جوءِرَيْكَ لامر * المدثر الآية "١‏ يتغير 
حالها وتجتمع في أرجاء السماوات استعداداً لنزولها إلى أرض المعاد التي 
أعدّها الله سبحانه لتجتمع عليها جميع الخلائق يوم القيامة ملائكة وجناً ونيا 
ووحكا لقوله تعالن.: 

ْ8اإِّذا َي سور َه َه وده « وَجتٍ الس وبال امَك وده د رك 


روح ها 


اَعَد » وَنتَقّتِ السَمَاك فى يرَبِذِ وَاهِيَةُ * وَالْمَآكُ عل أَيْسَايِها وَضجِلُ عرس ريك فوقهم بد 
[سورة الحاقة» الآيات: 17 ]١7-‏ 
ويقول تعالى: 
رينم الع والنئيكا سلا بتكطئرت لاسن يد و06 م45 . 
[سورة النبأء الآية: ]| 
وقد بين الله سبحانه بآية كريمة أن نفخة الصعق وقيام الساعة والبعث 
والنشور تشمل السموات والأرض ومن يعيش فيهما جميعا يقول تعالى : 
لوَيِْحَ فى لور مَصَعِقٌ مَن فى السَمنوَتٍ وَمن في الَّْضٍ لام كأ أله ثم نِم فيه 
ُخْر مَِدَاهُمْ قِيَامُ يترون # . 


[سورة الزمرء الآية: 34] 
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.. إذا ليس الأمر متوقفاً عند أحد من خلق الله سبحانه سواء في 
سبحانه إلا هو مالك الملك العليم الخبير. 


إن حل تن لشت وال ض إل اق اليم سَبدًاء لََد صم وَعَدَّهُمْ عدا © . 

[سورة مريمء الآيتان: "97 45] 

.. . وللسائل أن يسأل كيف يكون هذا ولا يشكل الإنسان بمئات أجياله 

أو قل آلاف أجياله أمام عدد خلق اللَّه الذين وعد بحشرهم يوم القيامة شيعاً؟ 

وهو المخلوق الذي خلق في آخر الدنيا وآخر الخلق ولن يخلق على الأرض 

عله نينا والله أعلم لأن كل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تشير إلى أن 
الإنسان آخر الخلق وعليه تقوم الساعة. 

. إن عمر الكون ١1,5‏ مليار سئة وهذا ما أكده علماء الفلك في آخر 
لبانق وك الار حر ,9 امات رم وقد خلق اللد يجان على كاده 
الأرض عبر تاريخها الطويل خلقاً كثيراً من أنواع شتى من الحيوان وغيره 
وكذلك خلق في السماوات الملائكة وربما الجن وخلقاً لا نعلم عنه شيئاً 
وذلك في تاريخها الطويل الذي امتدّ إلى ١7.0‏ مليار سنة. . ومع ذلك لم 
نجد آية واحدة تشير إلى أن اللهشيكاته بغر هده السجاوات والأرضن' لخلق 
غير الإنسان هذا المخلوق الذي خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون 
ولم يتجاوز وجوده على الأرض من أصل 4,5 مليار سنة أكثر من بضع 
عشرات الآلاف من السنين وفي أكثر التوقعات بضع مئات الآلاف من السنين 
وهذا العمر لا يساوي شيئاً أمام حياة حيوان واحد خلقه اللّه سبحانه على 
الأرض وهو الديناصور الذي عاش كما قال علماء البيئة والجيولوجيا (110) 
مليون سنة وانقرض منذ 550 مليون سنة» وهكذا فإن الله سبحانه يفعل ما 
يريد ويختار من يريد ويكرم من يريد ويجتبي من يريد مالك الملك لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون يقول تعالى : 

(لاجتلعَيَل وق بقرت . 


[سورة الأنبياء» الآية: *77] 
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عم ماعوي ساس مهوء ره مدوم رص عه سل ع2 - ريع ريو اعد سس 
#قْلٍ اللهرّ مِكَ الْمنكِ تَوْقِ الملدك من تَمَاهُ ويَنرْعَ املك مِمَن كَمَاءُ وَنَهِرْ من تَسَلهُ 
01 3د 5 
,2 هت ا ا ا 4 
وَشُذْلُ من كَمَآءُ يدك الْحَيرُ إنّكَ عن كل عَىْء هرد # 


[سورة آل عمران» الآية: 5؟] 
الساعة وانفجار السموات والأرض وطيهما وقبضهما بنهاية حياة الإنسان على 
الأرض . 

يقول تعالى : 

0 0-7 00 4 7س ير صم ع 
أل توأ أَنَ أله ه سخ كم مَافى لسوت وم ف لض وأَعَ عَم عم نعم لهرة وباطنة 
ومن الناس من يجارل ف أ أله سير علرٍ ولا هدى ولا كلب مُنير *. 

[سورة لقمان» الآية: ]٠١‏ 
وأما لماذا سخرت السموات والأرض للإنسان فنقول: 
ش ... وأول الأمر يفيدنا أن الإنسان أعظم من السماوات والأرض عند 
الله سبحانه وتعالى ذلك أن اللّه سبحانه وتعالى سيطوي السماوات والأرض 
يوم القيامة ولا يطوي الإنسان. 


,0 على الصمة كل فبلا فطق ع ننانا لان قبا ريا 


[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١5‏ 
ويقول تعالى : 


وما دروا لَه حيّ مد وَالْاِضُ بصا قصمَكُهُ يم الْقِيدمَة وَلسَمُوات + 


6 اام ب ا عر 


الع : 0 


ضَُّ 


[سورة الزمر» الآية: /51] 
ويقول تعالى : 
دس ويخ م وي بر ساس صم 1 00 0 3 1 
يوم تبدل الأرض عير لْدرضٍ لكوت وبرزقأ لله الور الْقَهكَارٍ #. 


[سورة إبراهيم» الآبة: 44] 
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وثاني الأمر : أن الإنسان استطاع أن يحتوي الكون بعقله وعرف من 
خلال عقله ماذا في الكون ونجح في التفكير في السماوات والأرض وعلم 
قدرة الله سبحانه وتعالى فيها واكتشف علمياً ماذا في السماوات من كواكب 
ونجوم ومجرّات وحدد أعدادها ومواقعها وسمّاها بأسمائها وعرف كيف لق 
الكون وكم عمره ودرس الأرض وغلافها الجوي وباطنها وما تحويه من 
ثروات واستغلها وكل ذلك من خلال عقله الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به 
عو ياي المتلر ا كرحتي ف الهاا بع والمادتك المدرنين وذلاك, واضيخ 
وجلي من بيان اللّه سبحانه وتعالى في آياته عندما تحدّث عن خلق آدم أول 
البشر وهو رمز لخلقه من البشر أجمعين. 


يقول تعالى : 
« وَإِدْ قَالَ يلك للمكتيكة إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ قَالَُا أَيحَمَلُ فيا مَن 
ا ا إل انل له مط 
سكام 1 ا 14 ا ٠‏ ليام البفهم يأل قلنا بم 
نميو َال ألم أكل لَّكُم إن كم عَيْبَ السَموَاتٍ وَآلْأرَضٍ وَأَعْلممَا بُدُونَ ومَا طُتُم مَكْمُونَ 4 . 


ْ لسورة البقرةء الآيات: 3٠٠١‏ 8"ا] 
... ومن الآيات الكريمة يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ميز آدم عليه 
السلام من الملائكة بأن علمه علم الأشياء وأسمائها ذلك من خلال عقله 
القادر على الفهم والاستيعاب وهذا العلم حجبه عن الملائكة ودليله قوله 
تعالى : 
< نا عق ال لكآ لاما علَتَئَا نك أت اليم الفكيز » . 
[سورة البقرة» الآية: 5 ] 
وثالك الآخز: أن الله سيحانة وتعالى :عضن العقل من أت 
المخلوقات إليه ذلك لقدرته على فهم معنى العبادة والطاعة وشهادة أن لا 
إله إلا اللّه وقدرته على استيعاب التعامل مع الموجودات واستثمارها 
واستغلالها وأن يكون خليفة في الأرض 0 بازكها” الله سيحاته وتعالن 
دون سائر الكواكب . 
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يقول تعالى : 
+ قُلَ بتكم كَكْرُونَ الى حَلقَ لاض فى يَزْمينِ وَيعلُونَ له لدادا دلِكَ رب 
لْعلِْينَ * وَبَعَلٌ فيبها رواسى ين فَوَيها وبَرَكَ فيه وَكَدَّرَ فها أقوَها ف أربَعةِ يو سَوَآ ْمَكِِنَ * . 
[سورة فصلتء الآيتان: 4 - ]٠١‏ 
داع وقول الآناك تورك أن الله ميتخانة' وتعالن تارك فى :هذه الأرض 
من أجل الإنسان الذي خلقه وخلق عقله وكان من اك المخلرفات إليه. 
يقول تعالى في الحديث القدسي : 
(لما خلق الله العقل» قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدبرء 
قال ما خلقت خلقاً أحب إلى منك. بك آخذ وبك أعطي)”" . 
ورابع الأمر: أن اللّه سبحانه وتعالى خلق السماوات على عظيم ما فيها 
والأرض وما فيها والجبال الرّاسيات وضخامتها والمجرّات ومليارات نجومها 
وكواكبها لكن كل هذا على عظيم خلقه أبت أن تحمل الأمانة التي عرضها 
اللّه سبحانه وتعالى عليها أي على السماوات والأرض فعرض الأمانة على 
الإنسان فحملها ورضي بهذا التكليف الإلهي العظيم . 
يقول تعالى: 
_ نا عضا الْأمائَهَ ع اتوت وَالْأرْضٍ وَآلْيسَالٍ أب أن يحودلمَا وسفن مها وله 
لل رد كن علوم ولا 4 . 
[سورة الأحزاب» الآية: ”/9] 
وخخافّين الآمن: أن الله سيتحانه: وتعالى أكرمنا وقفلا علق كتير هن 
يقول تعالى: 
0 00 نادم عت و وَالببخر وَرَنَقْتَهُم وت الت وَفَصَلتهُمْ عل 


[سورة الإسراءء الآية: ]/٠١‏ 


)200 رواه عبد الله بن أحمد عن الحسن مرسلاً والطبراني عن أسامة وأبي هريرة رضي الله 
ا 
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وسادس الأمر: أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون (السماوات 
والأرض) وجعل فيها مليارات الكواكب والنجوم والمجرّات قال عنها: 

( قدي الئمة لديا سيرع مها ضما لان . 

© ورين لسّمَآء ألدنيا مَصَلِِيحَ محفلا َلك ك تَقْدِيرَ لعزي ليع » . 

ولا نريد أن ندخل المدخل العلمى الآن فى تفسير هذه الآيات فإن لهذه 
الأناكه رسعر ةا املس ولنا احرنن هده الموسو ىد لكو عا وذذك تله 
على الأقل ال الأم أن كز اكب المجموطة العميية عنيها فخا وماس كلك أنها 
خالية من أي نوع من الحياة فسخر سبحانه وتعالى الجامد للعاقل ولم يسخر 
العاقل للجامد وهذا هو إكرام الإنسان فما وصل إليه علم الإنسان اليوم وما 
استطاع علماء الفلك أن يصلوا إليه اليوم هو كواكب المجموعة الشمسية والتي 
أكدوا على خلوها من الحياة وأما إذا خرجنا خارج حدود المجموعة الشمسية إلى 
أقرب نجم إلينا وهو ما سماه العلماء (قنطاريوس) فإننا بحاجة إلى سفينة فضائية 
حديثة جدأ للذهاب إليه وقدر العلماء الوصول إليه بنحو من مليون سنة وعمر 
الإنسان على الأرض ما بين الستين والسبعين سنة. . إذاً ماذا في الكون الخارجي 
وهل يوجد حياة ذ في المجرات التي تبعد عنا مليارات السنين الضوئية فهذا من 
المتيل علمه ومعرقه وعلماة النلك: تون يكل الرسنائل التشاحة لمعرفة هل 
هناك حياة أخرى في الكون الفسيح . 

على كل لهذه الساعة الإنسان سيد الكون المنظور حمل الأمانة وكرّمه 
الله سبحانه وتعالى وهو الكائن العاقل الذي عرف الله سبحانه وتعالى قدره 
فسخر له السماوات والأرض من مميزاته التي ذكرت ولم يسخر له هذا 
بالعشوائية إنما من علم الله سبحانه وتعالى. . فكيف يستطيع محمد وله أن 
يقرر ويسخر السماوات والأرض للإنسان وهو لا يعلم ولا كل الخلق في 
ذلك الزمان عن السماء والسماوات أي شيء سوى أنها نجوم تلمح في كبد 
السماء. . فهذا التسخير من خالق الكون والعالم بما فيه. 

مما تقدم فهمنا لماذا سخر الله سبحانه السموات والأرض للإنسان 
ولماذا رهن طيها ونهايتها وتكويرها وقبضها بنهاية حياة الإنسان على 
الأرض . 
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08 ا - د فرشو اكوا فرق الوا ادي ا و ل ا ا 


.. علماء الفلك في مو تمر (بروكسل) 
بلجيكا عام ١195م‏ يؤكدون أن الإنسان 


في هذا الكون آخر المخلوقات خلق() 


.. في مؤتمر علمي عقد في بروكسل ببلجيكا عام 1110م لدراسة 
الكون ضم المئات من علماء الفلك في شتى أنحاء العالم. مقلم كل 
واحد منهم دراسته العلمية عن نشأة الكون وخلق النجوم والكواكب والأقمار 
وأعمارها. . . . وخلصوا إلى نتيجة علمية فلكية. ؛ مفادها العلمي صعب الفهم 
على عموم الناس لكثرة *الرقام وال عذاة وجدارل الحسات ولتي بلع كوك 
الكثير منها أمتاراً لكثرة الأعداد لضان .. فعمدوا على تشفير هذه الأرقام 
كالتعبير عن رقم مليار ٠١٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ مخ مثلاً ب(0) والماثة مليار (076) ومع 
ذلك وجدوا أن هذا يطول بهم لكثرة الأرقام المذهلة والرموز فاتفقوا أخيراً 
على تشبيه عمر هذا الكون ب (يوم واحد) 5 ؟"ساعة. 


وقالوا : في الساعة الأولى من عمر هذا الكون خلق الله سبحانه 
المجرات والنجوم والتي تعد بآلاف المليارات» وفي الساعة الثانية فصل الله 
سبحانه بين هذه المجرات» وفي الساعة الثالئة خلق الكواكب والأقمار 
والنيازك » وفي الساعة الرابعة ث, فت الله هذة النجوم والمجرات في مواقعهاء 
وفي اليناعة البقافسة خلى الله سهان الكثير من الكواكب والأقمار بعد أن 
فصلها عن النجوم» وفي الساعة السادسة جعل الله كل هذا طباقاً وأبرابجاً 
وسماوات. . . وهكذا حتى قالوا: إن اللّه سبحانه خلق الأرض في الساعة 
الأخيرة من هذا اليوم من عمر الكون أي في أول الساعة الرابعة والعشرين. 


000( مجلة البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي القاهرة . والمؤتمر معروف وقد تم إبراز 
نتائجه العلمية في كثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 
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... وقالوا: إنه في الأجزاء الأولى من الساعة الأخيرة خلقت التربة 
ومن ثم ثبتت الجبال ومن ثم البحار والأنهار وبعدها خلقت النباتات 
والأشجار وبعدها خلق الله ما في البحار من خلائق ثم خلق اللَّه الحيوانات 
بعشرات الآلاف من الأنواع والحشرات بملايين الأعداد والأشكال وفي 
الأجزاء المتتابعة من الساعة أوجد اللَّه وقدر أقوات العباد. والمهم من قولهم 
ونظرياتهم.... أنهم قدروا أن الإنسان خلق ووجد في الدقائق العشر 
الأخيرة من هذه الساعة» أو من هذا اليوم كله الذي اختصروا فيه عمر الكون 
كما قلت من قبل» والأهم من ذلك قولهم: إنه قد مضى على وجود الإنسان 
في هذه الأرض سبع دقائق من الدقائق العشر الكلية والتى هي عمر الإنسان 
على الأرض0ء ولم يبق إلا ثلاث دقائق وقالوا: نحن نعيش الآن في آخر هذه 
الدقائق الأخيرة . 

. في البداية قلت: إن العلماء ء صغّروا عمر هذا الكون واختصروا 
ات الس600 وجعلوها يوماً واحداً للتقريب على فهم الإنسان ومعنى 
هذا أن الساعة الواحدة من عمر هذا اليوم تساوي ملايين السنين والدقيقة 
الواحدة آلاف السنين لأن العلماء يريدون أن يعرفوا متى نشأ هذا الكون ومتى 
ينتهي». فهم مدركون حقيقة لا جدال فيها مطلقاً أن هذا الكون صائر إلى 
خراب. وواقع فيه الدمار لا محالة» فكل شيء عند علماء الفلك له عمر 
ينتهي معه» والكون عندهم له عمر سينتهي إليه . 

واختلف كثير من العلماء متى هذه النهاية» كما اختلفوا تحديداً متى نشأ 
هذا الكون. 

.... إذاً نحن كما يقول علماء الفلك في الدقائق الأخيرة من عمر 
هذا الكون. . . . وما قالوه ه وأقروه واتفقوا عليه لا يتنافى مع ما جاء به القرآن 
العظيم وأحاديث رسول لله يي ولا يتنافى ذلك مع العقل والمنطق والفهم 
والتقدير وليس هو بالشاذ من منطق الإنسانية ومفهومها وتقديرها وأديانها 
وعقائدها. 


)١(‏ عمر الكون ١‏ ألف مليار سنة حسب ما أوردته مجلة لايف الأمريكية: 
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اح تك للبت ا ع ع و التو 0 واولا ار لاف ا اتوي ا لكك اا 01 ا 


الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
تؤحد أن الساعة قريب وأن الإنسان 
خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون 


الآيات الكريمة في القرآن العظيم تؤيد ما قاله علماء ء الفلك وتؤكد أن 
الساعة قريب» ولو لم تكن الساعة وقيامها قريباً ما ذكر الله سبحانه في كتابه 
الكريم شيئاً عن ذلك» فلو أن الساعة بعلم اللَّه تبعد عنا عشرات الآلاف من 
السنين لما ذكر الله سبحانه كلمة قريب في آياته الكريمة عند ذكره للساعة في 
أسلوب بلاغي رائع يعلمك بأن الساعة قريب دون التصريح . 
وإليك البيان بقربهاء يقول تعالى: © أنه الى وَل الكت يلق وَالديات وما 
يُرَرِبِكَ لَعَلَّ أَلسَاعَةٌ فر يب # . 
[سورة الشورىء الآية: ]١/‏ 
ويقول تعالى : 8 فَصْيرٌ صَررَا جيبلا © إَِبم يونم بصِيدًا » وترئه قريب © . 
[سورة المعارج» الايات: 5 -7] 


ويقول تعالى: وما يدرك لَعَلَّ ألسَاعَةَ تَكُونُ هربا . 
[سورة الأحزاب» الآية: 57] 
ويقول تعالى : « فر لَه أن كمد 4 . 
[سورة القمرء الآية: ]١‏ 


وجنات الساعة وروت كنا بر الله تعالن هذاه يعني أننا لم نخلق في 
المراحل الأولى لعمر الكون الذي يتجاوز عمره كنا يوكد كل علماء ء الفلك 


وكذلك فإن رسول الله يلك يؤكد فى حديثه الشريف الذي رواه 
الترمذي: أن الإنسان خلق في الأيام الأخيرة من عمر الكون. ويقول رسول 
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التي خلق الله جا ا ات والأرض» ب ا أبغا تأكيداً 
على ما قاله علماء الفلك بما ملكوا من أدوات تكنولوجية عظيمة أن الإنسان 
خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون. 

2 كما جاء في حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله يك اخلق اللّه التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء 
وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر من يوم 
المع فى ار الحيلن ودر ادر ياطة امن باهاتة اهنا ليها بين الحضر و 
الليل»”" . 

ل ل ال سيا ل 0 
ولكن غلماء 90 عض الكون كله سيوع 1 
كه مثل لعمر الإنسان على الأرض منذ آدم إلى آخر رجل يخلق على هذه 
الأرض بيوم واحد (:؟ ساعة)ء» ويقول الرسول أنه قد مضى على وجود 
الإنسان على الأرض إلى تاريخ بعثته ونزول القرآن الكريم )١١(‏ ساعة ولم 
يبق إلا (”) ثلاث ساعات وهي الفترة ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشصن كمافي الحديك الشريفت 

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللّه يلِ قال: 

الإنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس )0 , 

وفي تتمة الحديث الشريف أن الله سبحانه جعل لهذه الأمة رغم قصر 
عمرها على هذه الأرض (ثلاث ساعات) فقط من يوم كامل أجراً عظيماً 
ومضاعفا عن أجر باقي الخلق من اليهود والنصارى وغيرهم. 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد والنسائي وذكره البخاري في تاريخه والبيهقي في الأسماء والصفات. 
زفق رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح برقم ا 
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يقول رسول اللّه يَكِ في تتمة الحديث الشريف وأورده كاملاً عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّهِ كن قال : 

لتنج وو افر ا افو كك 
ال 1 ا 0 
قيراط فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ 
ا ا 000 
الب وان ب بك صو سا 1 0 
فضلى أوتيه من أشاء» . 

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 78/87 

ومن الحديث الشريف نفهم أنه فيما إذا انقضت الساعات الثلاث 
الأخيرة من عمر الإنسان على الأرض قامت الساعة» والسؤال يبقى إذا كان 
عمر أمة محمد مَك ()ساعات من عمر اليوم من عمر الإنسان كله وقد 
مضي حل بعقة رسول الله تكله ما يريف كلئ 1457 أسكةه فكم بقي من هذه 
الساعات الثلاث التي مضى معظمها أو قل أكثرها؟؟ وكذلك فإن رسول الله 
كه أوضح لنا في حديث آخر عن الزمن القليل الباقي من عمر البشرية على 
الأرض. 

... عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل 

«ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها). 

ل 
قالا: قال رسول الله كل 

«مثل الدنيا كمثل ثغب قلنا: وما الثغب» قال: الغدير ذهب صفوه وبقى 
كدره فالموت تحفة كل مسلم)"" . 


دق رواه البخاري . 
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ومعنى الحديثين الشريفين أن الدنيا ذهب أكثرها وبقى القليل منهاء 
وهذا كله يدلنا بوضوح أن قيام الساغة قريب» كما قال تعالى في بعض 
الآيات الكريمة والتي قدّمت بعضها والتي تشير إلى هذا القرب كقوله 
تعالى : ْ ْ 

ما يريك لكل عد تَكنُ مَرب4 . 

[سورة الأحزاب» الآية: “51] 

فاللّه سبحانه بين أنها قريب مع إخفائه تاريخ قرنها وسنتها وشهرها 
ويومها وساعتهاء وذلك لتعلم البشرية أن الساعة ليست بعيدة ولنفي أي قول 
أيضاً أو تقدير أن قيام الساعة بعد آلاف كثيرة من السنين. 

وأما الحديث الشريف الثاني الذي تقدم والذي يقول فيه رسول الله كَلِ: 

اخلق الله التربة يوم السبت» إلى قوله: «وخلق آدم في آخر يوم بعد 
العصر إلى الليل» أي إلى المغرب . 

تؤكد هذه الأحاديث الشريفة الأربعة بعضها مع بعض في معناها 
وكل واحد منها يؤكد الثاني لأنها جميعاً تصب في معنى واحدء وهو أن 
الساعة 'قريب»:وأنه لم ديبق من الدانيا إلا القليل وأننا تحن أبناء هذا الجيل 
من البشر وبعد مضي أكثر من ١41٠٠‏ سنة على بعثة الرسول كك لم يبق إلا 
أقل القليل وكل هذا يؤكد حقيقة ما قاله علماء الفلك المجتمعون في 
بلجيكا عام ٠14١م‏ أن الإنسان خلق في الدقائق العشر الأخيرة من عمر 
الكون وأننا الآن في الدقائق الثلاث الأخيرة من الدقائق العشر الأخيرة. 

وهذا كله أيضاً يؤكد أن قيام الساعة أصبح وشيكاً وربما أقرب مما 
نتصور أو نتوقع أو حتى نتخيل» دليلٌ القرب الذي ما عليه أدنى شك أو غبار 
حديثٌُ رسول الله كيه 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6لل: 

ابعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها»”" . 

ومعنى الحديث أن بين بعئة رسول الله كد وقيام الساعة زمناً قليلآً جداً 


200 رواه البخاري ومسلم . 
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وقريباً كقرب أصبعيه من بعضهما السبابة والوسطى زيادة في تأكيد قربها قياساً 
لعمر الكون وقياساً لعمر الإنسان على الأرض . 

وإذا نفينا بُعد الساعة بعشرات الآلاف من السنين من خلال الآيات 
الكريمة والأحاديث» لكن هذا لا يعنى أن الساعة فى المائة سنة القادمة أو 
المئتين أو الثلاثماثة أو الخمسمائة فهذا يبقى بعلم اللَّهء ولا يمكن لبشر مهما 
أوتي من علم أن يحدد هذا بتاريخ أبدا. 
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الخاتمة 


الحمد لله على نعمه وأفضاله الذي أيدنا بعون منه فأتممنا هذا الجزء 
والذي يتحدث عن الموت ونهاية الكون. حيث بيّنا فيه أن الموت مصير كل 
حي والفناء مصير كل جماد. . وكما بدأنا في الأجزاء الأولى من الموسوعة 
عن بداية نشأة الكون ونشأة الحياة فيه جعلنا الجزأين الأخيرين من الموسوعة 
عن الموت ونهاية الكون وقيام الساعة والبعث والنشور وتبديل السموات 
والأرض. وهذا طبيعي حيث جعل الله سبحانه لكل شيء خلقه نهاية من 
أصغر المخلوقات كالذرة إلى أكبر المخلوقات كالنجوم العملاقة وقد أكد 
العلم اليوم فناء وموت النجوم العملاقة» وأيضاً نشاهد على هذه الأرض 
موت كل شيء من إنسان وحيوان وطير وحشرات وكذلك فناء الجمادات وإن 
ال عمرما لاف اسن توقة كل الله تشحاتةة ان« الوك سمل كل تن 


[سورة الأنبياء» الآية: 0 7] 
وكدلكويوكن الله.سيكدانة أن الدوت يذوفه.وريلك فى دونه كه علق 
الله من روح وجماد ولا يبقى إلا وجه الله تعالى . 
يقول تعالى : 
0 ري 
« كل سَىْءِ حَالِكُ إلا وَجَهَمٌ 4 . 
[سورة القصص. الآية: 84] 
ويقول تعالى : 
١‏ م عه ٠‏ وبق وه ريك دو لكل والقار 4 . 
[سورة الرحمنء الآيتان: 75 -/ا؟] 


وأما بالنسبة للإنسان فلا يعتبر الموت فناء بل هو مرحلة زمنية أرادها 


149 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون ١.8‏ 


اللّه سبحانه بعلمه ليكون بعدها وعندما يشاء اللّه سبحانه قيام الساعة 
والبعث والنشور ثم اجتماع الخلق على أرض أعدها الله سبحانه ليجمع 
عليها خلقه ليحاسبهم على أعمالهم ثم يكون المصير . “صضيز الكافرين 
والمشركين إلى النار التي أعدها اللّه سبحانه لهمء ومصير المؤمنين 
الصالحين إلى الجنة التي أعدها اللّه سبحانه لهم . . فالإنسان إذاً لا يفنى 
إنما يهلك ويموت مؤقتا إلى حين اليوم الموعود. . فإذا دك الله سبحانه 
في كتابه العزيز أن كل شيء هالك إلا وجهه كذلك أكد سبحانه أنه 
ستطوي السعوات والارهن زان الأرمن حمنيفا كوو فى قنمكه 
والسماوات مطويات بيمينه . 
يقول تعالى: 
« وَالْارْضُ بيصا قْصَحُهُ يوم الْقبدمَةَ وَالسَمُواتُ مَظويكت سبدو 4 . 
[سورة الزمرء الآية: 117 ] 
وحتى يطمئن المؤمنون أن وعد اللَّه بووطادة حل ف بام الساعة وبعث 
المخلاد ئق جميعاً فقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة مفنداً زعم الكافرين أنه 
لا عودة بعد الحياة وإنما هي حياتهم الدنيا يعيشون ويموتون ولا نشور لهم 
ولا حساب ولا جنة ولا نار. 
يقول تعالى : 
« يعم اين كعردا ل أن ثرا ل َل ور لمعن لو باعل ولك عل له ير 4 . 
[سورة ا الآية: ل/ا] 
فالتحمد لله يانه : أن عم لهذا الكون بدانة»:.وجمل ل تهاية» والحيد 
لله سبحانه أنه لم يخلقنا لهذه الدنيا وحسبء أو لم يخلقنا فيها لنعيش فيها إلى 
الأبد» بل خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان كما قال سبحانه : 
« لِك حَكَ الت وَاخوء لوح أكل. أحسنُ عملا َه الع امود 4 . 
[سورة الملك. الاية: ؟] 
وَلقد وعد الله شبحالة المؤمين بعد هذا الابتلذء والامشحات جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء وفي هذا الأمر عشرات الآيات 
القرآنية . 
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يقول تعالى : 
وعد أله الفؤيييب وَالْمؤْمَِتٍ نت يجرى ين عَبِهَا الَْتْهرُ َب يا وَسسكرَ 
وة 2 0 رم 6م ٠س‏ 3 4 4 2ه سو ساد ور موسو 4 
طبه ف جَنَّتِ عَنْنْ وَرضْوَن و لله أكَيرٌ دَلِكَ هو ترد اليم 4. 
[سورة التوبة» الآية: ”لا] 
5 2 0 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ش الباحث 


6 ماهر أحمد الصوفي 
موبايل 1/1 9..: 


أبو ظبي ص .ب 7977 


ايت اللم 


في قيّام الشّاعة وَيَعمَن الحخلايقا 


و 


وَيَبَْرِيَل التئئاوَات وَالارض 


الزن العمشترون 


2 20 
0 إَ 0 ألتَاعَةٍ تن 
0 7 ااي ال 00 
0 يبعت ضِعوةٌ عما اه 


5 نرى وما هم كر ولك عَذَارت اد 0000 


[سورة الحج. الآيتان : ]١ .١‏ 


00000 2 


يهم يلون قالوا مويلا من مكنا أن 
لسرن 4 . 


[سورة يس» الآيتان : ١‏ 05] 


7 
وم م ل ا 8 8 العو ووأ صومر 00111 4 


يوم تبدل الأرض عير الأرضٍ وات ومرزوأ يله | "حل أ 


آله _- 


[سورة إبراهيمء الآية: 44] 


1١ه‎ 


- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع 
وشنول اللمدكلة قر ل 

اليوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس 
ثم يرسل الله - أو قال مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» رواه مسلم رقم الحديث (5950). 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يله 

ماين التفكتين أريعونة قالوا لآنى هزيزةت أرنعوة يوفا؟ قال: 
أبيت» (أي لا أجزم بأنها أربعون يوما) قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
أبيت » قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» «ثم ينزل الله من السماء ماءً 
فينبتون كما ينبت البقل». قال يَلِِةِ دخ «وليس شىء من الإنسان إلا يبلى 
اا د 

- عن عائشة ة رضي اللَّه عنها قالت: سألت رسول اللّه بك عن قوله 
عرّ وجل : «بَو يدل الْارَصُ حر الْْضٍ وَالسَموية . ..* فأين يكون الناس 
كاترستول اثله؟ففال: : «على الصراط» صحيح مسلم. باب البعث 
والنشور (5/ )5١9١‏ رقم الحديث (51741). 

دعن ثوبآن وض الله عنة أن.خرا من أحبان البهوة سال »رسول الله 
د فقال: أين ايكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال رسول اللّه عَلةِ: «هم في الظلمة دون الجسر» والمراد بالجسر 
الصراط. صحيح مسلم )١07 /١(‏ ورقم الحديث (710). 


١ هه‎ 
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الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وأشهد أن لا إِله إلا اللّه وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . . 
يقول تعالى : لوَهرٌ أله لا له إلَاهوٌ لَه لدف الأول والآيضة وَلهُ لحك 
وَل ميَحَعُونَ # . 
[[سورة القتصصء الآية: ]/٠١‏ 
. في غمرة سعادتي بفضل الله سبحانه وأنا أكتب مقدمة الجزء العشرين 
التكعن: ان أن ابره رون اله سح وا حي كر ه على ما أعانني وأيدني 
وهداني وألهمني في كتابة هذه الموسوعة (الموسوعة الكونية الكبرى) والمؤلفة 
من عشرين جزءاً شملت الحديث عن الكون من الذرة إلى المجرة ومن خلق 
الكون ونشأة الحياة إلى عنوان هذا الجزء ء (آيات الله في قيام الساعة وبعث 
الخلائق وتبديل السماوات والأرض) وأي كاتب على ظهر هذه الأرض إن لم يشأ 
الله ولم يعن مؤلفه فلن يستطيع أن يكتب ولا صفحة واحدة فما بالك بمن أعانه 
اللّه سبحانه في كتابة ما يزيد عن خمسة آلاف صفحة تتحدث جميعاً في آيات الله 
اس كو ير ا ل 
على نعمه وأفضاله . . . إن كثيراً من الكتاب إذا ما ألفوا كتاباً واحداً شكروا اللّه 
سبحانه وحمدوه على ما أعانهم وأيدهم اى فكيف بي وقد أعانني اللّه على إتمام 
هذه الأجزاء العشرين وما تحمله من علم علمني اللّه سبحانه إياه وأيدني في 
البحث عنه وأعطاني من علمه اللدني ووفقني إلى ما يحب ويرضى وأمد بعمري 
حتى أنهي هذه الموسوعة وشملتني رحمته التي يرحم بها عباده فسبحانه بيده 
الخير كله كما يقول سبحانه : لا بِيَدِكَ الْحَيْرْ إِنّكَ عَنَ كل عَىْو هري 4 . 
[ سورة آل عمرانء» الآية: 5] 
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ا ا المي ا ا ا صتمت 


الا ل ان لس 


فلا أنا ولا غيري يزكو إذا لم يزكه اللّه يقول تعالى: : # وَلوْلا مَضِْلُ الله 
يمرك سك بن عدا لم أل روس بقا4 . 
[سورة النور» الآية: ١؟]‏ 
. . ولولا فضل اللّه ورحمته علي فواللُه ما أنجزت جزءاً واحداً من 
هذه الموسوعة ... وأذكر في هذا المقام حديثاً جرى يوماً بيني وبين 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الداعية الإسلامي الكبير عندما أنهيت 
العمل في (موسوعة الآخرة) من عشرة أجزاء ويومها كان لي شرف تقديم 
الدكتور سعيد رمضان البوطي لهذه الموسوعة. قال لى: اخنه الله 
سيحانه أن خصك في كتابة هذه الموسوعة (موسوعة الآخرة) ولوشاء الله 
غير ذلك لمررها لغيرك وألهم غيرك كتابتهاء وقال لي أيضاً: أحمك الله 
سبحانه أن ألهمك هذه الفكرة فكرة كتابة موسوعة الآخرة فهي عمل جديد 
غير مسبوق ولم تخطر على بال أحد من قبل ولو خطرت الفكرة فربما 
سبقك إليها آخرون ولكن الإرادة الربانية جاءت في إلهامك ولكل مجتهد 
نصيب . إذاً فضل اللّه سبحانه علي عظيم ورحمته عظيمة ولو بت بقية 
عمري شاكراً لأنعامه لما كفاني ذلك وما ينطبق على موسوعة الآخرة 
ينطبق أيضاً على هذه الموسوعة (الموسوعة الكونية الكبرى) فإن الكثيرين 
كتبوا في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ومنهم من ألف كتاباً واحداً ومنهم 
من ألف كتابين ومنهم من جعل الحديث عن الإعجاز في خمسة أجزاء 
ولكن بفضل اللّه سبحانه وكرمه لم يسبق أن ألف كاتبٌ موسوعة في 
خصوص خلق الكون ونشأة الحياة والإعجاز الإلهي تشمل عشرين جزءا 
استعرض فيها أحدث ما اكتشفه العلماء في كون الله سبحائه وبين إعجاز 
القرآن الكريم في كل هذا. . أليست هذه منة عظيمة علي ورحمة كبرى 
سلجيين امن ١‏ الجمين رايا اللخل يتك عر ايه اليد ء (آيات اللّه في 
قيام الساعة وبعث الخلائق ق وتبديل السماوات والأرض) فقد جاء بعد 
الحديث في الجزء ء التاسع عشر عن (آيات الله في الموت ونهاية 
الكون) . . . ذلك أن الله سبحانه بعد أن يميت جميع خلائقه وينهي هذا 
الكون كله وتفرط عقد ضبطه وإحكامه التي أوجدها الله سبحاته يعليه 


وتنفطر السماوات العظيمة و تتشقق وتتفجر وتصبح جميعاً في يمين 
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الرحمن. . . تقوم الساعة هذه الساعة التي وصفها اللَّه سبحانه وصفاً دقيقاً 
من حيث هولها وعظيم أمرها وشدتها يقول 0 
يلها اناس أنَموْرَبَسكُمْ إرك رَززه التساعة تَىْءْ عظيم » يوم تَرَوْنَهَا ب 
سل موعن تعن ع سشل أن حنل له وك نا شك قاف 
يسكرى وَلكنَّ عَدَاب أنَّو سَدِيدٌ 4. . 
[سورة الحجء الآية: ١‏ 
وفي قوله تعالى : ايل امه مَرِدُهُمَ سهد وَأمرُ 4 . 
[سورة القمر» الآية: *4] 
فإذا ما قامت الساعة وماتت الخلائق جميعاً إلا من يشاء اللّه وذلك من 
نفخة الصور الأولى ثم يكون البعث والنشور من نفخة الصور الثانية ما أعظم 
الخالق إنها نفخة واحدة فتموت الخلائق جميعاً في السماوات كلها وفي 
الأرض وفي نفخة واحدة تحيا وتبعث الخلائق جميعاً وتقوم من رقادها وهي 
تنظر ما حولها وما حولها إلا بداية يوم القيامة . 
غود تعالى : #أوَيْفِحَ فى ألصُورٍِ فَصَعِقٌّ مَن فى السَمْوتٍ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَّام سَّآءَ 
مك َيه رك وَإِدا هم يام يرون 4 . 
[سورة الزمر» الآية: 54] 
ما مَإدًا َم قِيَام طروي 4 هي نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين 
وهي البداية الأولى ليوم القيامة فهو يوم السرور للمؤمنين في صدق الله 
سبحانه وما وعدهم وهو يوم عسير للكافرين والمشركين والمنافقين» وفي 
وصف ورد في القرآن الكريم يصون القاءخم ومن أول لحظة قوله تعالى : 
ل ا امن 0 هَذَامَاوَعَدَ لمن وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ ©. . 
[سورة يسء الآية: ؟0] 
فإذا ما بعث الله سبحانه الناس جميعاً دون أن ينسى أحداً منهم فقد 
عدّهم وأحصاهم خالقهم في قوله تعالى: لالْقَد أَخصع وَعَدَ هُمْ عدا © . 
[سورة مريمء الآية: 44] 
ثم تنقل الخلائق إلى الأرض التي أغنها اللنييهانه ورين كوت ذاك 
الأرض بعد أن يمدها الله مدا عظيماً ليجمع الخلائق ق عليها من ملاتئكة وإنس 
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وجن وتران وطير 0 وبعد الحساب 0 الصح- 


وعذده قل السماوات والأرض حرا يعوا تعالى : 


2 جرم مه وى هه 


# يوم َل أ لْرْضُ غير الارض وَألسّموات ويرزواً لَه ف الوعك لْقَهارٍ #. 
[سورة إبراهيم» الآية: 44] 

وعندها تنتهي آثار أي حياة لهذا الكون العظيم الذي نعيش فيه اليوم 
ليكون كون غيره يعلم الله حجمه واتساعه ويعلم اللَّه وحده ماذا سيكون فيه 
لأن هذا الأمر العظيم لم يطلع اللّه عليه أحداً من خلقه لا من ملك مقرب ولا 
من نبي مرسل ولم يحدثنا رسول اللّه يك عن هذا الأمر سوى أن الله سبحانه 
سيبدل الأرض والسماوات وسئل أين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على 
الصراط») . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله يكلِ عن قوله عز 
وجل و-201 لاض وَالسَوةٌ 4 فأين يكون الناس يا رسول اللّه؟؟ 
فقال: «على الصراط» . .» 

ومع هذا الجر الأخير نم الموسوعة"لنة عظحة الله سبحانه في "كيام 
الساعة والبعث والتشون ؤتبديل الأرضن والسماوات:. 


الفصل الأول 
آيات الله في قيام الساعة 


- قيام الساعة أمر مرتبط بالكون كله . 

كيف تقوم الساعة؟؟ 

من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟؟ 

الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور. 

أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق . 

ما معنى أن الساعة ثقلت في السموات والأرض لا تأتي إلا بغتة؟ 

أحوال الأرض وزينتها والجبال والبحار عند قيام الساعة كما جاء 
في القرآن الكريم . 


١5١ 
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قيام الساعة 
أمر مرتبط بالكون كله 


.. لا تقوم الساعة عة على الإنسان وحده في هذه الأرض فحسب» إنما 
أمرها وفطت د الكون كله بجميع مخلوقاته وبكل سماواته السبع. . 
فإذا ما أراد الله ا الساعة» فمعنى هذا موت كل الخلائق 
وفي ذات الوقت وبآن واحد من خلال نفخة الصعق لي د 
السلام من بوقه» فالأمر عظيم وكبير جداً وأكبر مما تتخيل عقولنا بكثير» 
فنحن لا نعلم شيئاً عن السموات وساكنيها ولا عن المخلوقات التي تعيش 
قال تعالى: 
«سْبَحن الى حَلَقَ الوب كلها هِنَا دتُ الْاَرْضُْ 
4 ْ 
[سورة يسء الآية: 5؟] 
وهل يوجد خلق آخر في السموات يعيش على أرض مثل أرضنا تقوم 
الساعة عليهم كما تقوم علينا؟. أم خلق الله سبحانه في السموات هم الملائكة 
تعيب أ سيم ذوليقي حك الكريع دحلل م لسجوات لق مر 
الأرض أي (مثل أرضنا التي نعيش عليها) سبعاً مثل السموات . 
يقول تعالى: 
« َه ىق سَنم كوت ون الأ ضِ مِتلهنَ ينول لذت ينبن حلمو أن لَه عل كل 
شَىّء قدب وَأنّ دَق د لم ل تب م عِلَمَا * . 
[سورة الطلاقء الآية: ؟١]‏ 
فالله سبحانه وحده يعلم دورة هذا الكون» ويعلم دورة حياة مخلوقاته في 
هذا الكون العظيمء الذي تتجاوز مجراته وفي السماء الأولى فقط آلاف 
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المليارات من المجرات» ا 0 ل ون 
526 0 < #4 ئلا أيه م يتف الجر »َه تمع و مل 
عَظِيم ». 
[سورة الواقعة» الآيتان: 1/0 75] 
د فلك الله منتعانة لأ تعد د رد ولس لاتساعه نهاية وما تحويه هذه 
السموات السبع من المخلوقات هي بعلم اللّه. وما فيها من خلقه من 
الملائكة يعلمه وحده لا يستطيع أحد حتى البحث في هذا الأمرء لأنه سبحانه 
اختصه لنفسه . 
قال تعالى: 


ما عل تود 0 8 
لواح ود ريك لاهو 4 . [سورة المدثر الآية: ١م]‏ 


وكل هؤلاء الإنس والجن والملائكة والخلق الذين لا نعلمهم في قوله: 

# لقملا كَلمُونَ * ستقوم عليهم الساعة في أن واحد وفي وقت 
واحد» يصعقون صعقة واحدة لا تفرق بين أحد منهم مهما عظم خلقه 
م ا 

. لذلك كان كل الأقوام الذين لا يعلمون شيئاً عن هذا الأمر العظيم 
وهذه الساعة التي ستغير حال الكون بأسره» وبمن خلق فيه عبر ملايين 
السنين» يتحدون أنبياءهم الذين أرسلهم اللَّه إليهم أن يأتوا بالساعة والعذاب 
اللذيّن يتحدث عنهما الرسل والأنبياء . 

... فهم يتصورون أن الساعة أو العذاب كائن في قريتهم التي يعيشون 
فيها كقوم عاد وثمود وفرعون وأصحاب الرس وغيرهم . 

. فكلما تحدث نبي من أنبياء هذه الأقوام عن أن الدنيا دار ابتلاء 
عات ران نانك انيرم الآخر - وأنه ستقوم الساعة ويجمع الله الأقوام 
للحساب . . . كانوا جميعاً يقولون: فأتنا بما تعدنا! وأين الساعة التي تقول؟ 

يقنول ل تعالى على ألسنة تلك الأقوام: الوا ْنَا وكا عَنْ الما » مَأَِنَا 
يِمَا قدا إن كُنتَ من ألصَّنِيقينَ *. 


[[سورة الأخقاف. الآية: ؟] 
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ويبين اللّه سبحانه لنا في كتابه استعجال هؤلاء الأقوام قيام الساعة 
الناتج عن عدم إيمانهم باللّه تعالى وبرسله ولا بقيام الساعة ولا يوم القيامة. 

يقول تعالى : 

1 نه ل أي الكته ل راكد ما مدرية لل التي تي يَسْتَعْحِلُ يها 
اليك ل سل يض والؤرت تام مين ينها ويتلترة أنه كلا ألا رن الزن ختازوت 
في ألسّاعةٍ لنى صَكلٍ بعد * . 


١ 


[ سورة الشورىء الآيتان: /١1-لما]‏ 
ويقول ا « يك لدان ول خف انوعد رك وما عِنَدَ رَيِكَ 
ل سيو يما تحور 4 
[سورة الحجء الآية: 47] 
فقد وصفهم الله بالضلال البعيد أي بالجهل المطلق» وتكذيبهم لقيام 
الساعة ما هو إلا نتيجة عدم المعرفة والعلم . : .. ولو أن فيهم قليلاً من الفكر 
والعلم لعلموا أن هذه الحياة الدنيا لا يستقر لها حال» وليست هي إلا داراً 
اه الله تعالى دار ابتلاء وامتحان» ولا بد أن يجمع اللّه تلك 
ثق التي تموت تباعاً ليوم الحساب . 
... لقد كانوا لا يملكون اليقين لقيام الساعة» ويعيشون بالظن الفاسد 
بمن فيهم مشركو مكة والجزيرة العربية. 
يقول تعالى على ألسنة هؤلاء المكذبين الضالين الظانين باللّه ظنّ 


0 : ##وادًا ِل ل إِنَّ وعد أللَهِ حق وَأسَاعَة ارب فيا كلم ما ىما ألمَاعَةٌ إن نظن إِلَّا طَناومًا 


[ سورة الجاثية» الآية: ؟”] 
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كيف تقوم الساعة؟؟ 


قيام الساعة هو الأمر من الله سبحانه ببدء يوم القيامة. . . ولكن قيام 
الساعة شيء ويوم القيامة شيء آخر. 

قيام الساعة هو البداية التي تغير معالم الكون وتنهي الحياة الدنيا بكل 
أشكالها وصورها. 

... إنه أمر عظيم. . إن أمر تفجير السماوات وانشقاقهاء وانكدار 
النجوم العظام والتي تبلغ بالمليارات» وإنهاء ما يسمى بالمجرات والعناقيد 
المجرية» وزوال نور الأقمار في كل أنحاء السماء وتحويلها إلى ظلام دامس 
لا أثر فيها للحياة وللزينة . . عندها تنتهي زينة السماء بالكواكب وزينة السماء 
بالمصابيح» تطفأ الأنوار ويعيش الكون ظلامه السرمدي. . مهمة الكواكب 
تنتهي ومهمة النجوم تنتهي» مُهمتها كزينة ومهمتها كمصابيح مضيئة . 

يقول تعالى : 

« وَرَيََ مه لديا ييح مَحِفطا لِك تقد الع اللي 4 . 

[سورة فصلت». الاية: ١١‏ ] 


[سورة الصافات» الآية: 1 ] 

وكما تنتهي مهمة السماء بيروجها ومجراتها وكواكبها وساكنيها في 

لحظة قيام الساعة» كذلك تنتهي مهمة الخلائق جميعاً على الأرض من إنس 

وجن وحيوان» ففترة الامتحان والابتلاء والخلافة قد انتهت» وجاء دور اخر 

وحياة أخرى وبعث آخرء بعد أن أمهل الله سبحانه خلقه إلى يوم الوقت 

المعلوم بعد خلافة في الأرض طويلة» كان اللّه ينظر فيها إلى أعمالهم 
وأقوالهم وقلوبهم . 
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يقول تعالى : 
«انم جَعَلنَكُمُ حَليِكَ ف الْأيْضٍ من بَدِمْ لتَظرَ كَيَفَ تَعَمَلُونَ 
[سورة يونسء الآية: ]١5‏ 
لقد جاءت الساعة وجاء الوعد الحق الذى أقسم الله سبحانه عليه في 
أكثر من آية قرآنية كريمة . 
قال تعالى : 


سس سن برسم 


قورب ألسَمَاء ولا 


: د ف 2 تل مآ فك تدر 


[سورة الذاريات» الآية: 77] 
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تقوم الساعة على أولئك الخلق الذين وصفهمٍ رسول اللّهِ كلل أنهم أشر 
الخلق على وجه الأرض» وقد تقدّم معنا في الأحاديث الشريفة أن اللّه 
سبحانه يخرج من قعر عدن ناراً تحشر الناس إلى أرض المحشر (بلاد 
الشام)» » وكذلك تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأظن كذلك أنها تحشر 
كل الخلق الموجودين على قٌيد الحياة في كامل أنحاء الأرض» دون اطلاع 
ومعرفة حقيقة البشر الذين هم على قيد الحياة في لحظة قيام الساعة وهل هم 
في كامل الأرض كما هي الحال اليوم؛ أم في جزء منها لأن الأحاديث 
الشريفة لم تشر إلى هذا الأمر ولكنها أشارت إلى أن نارا ستخرج من اليمن 
(عدن) فمن قوتها وشدة لهيبها تجبر الناس على الهرب باتجاه بلاد الشام لأن 
مسير النار إلى بلاد الشام ثم تتوسع النار فتحشر الناس من مشرق الأرض إلى 
مغربها أي إلى بلاد الشام فأرض الشام المباركة؛ والتي بارك فيها رسول اللَّه 
يك هي أرض المحشر والمنشر التي أرادها الله سبحانه في علمه. 

يجمع الله سبحانه كل الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة جزاء وفاقاً 
لكفرهم وشركهم وعبادتهم للأوثان. .. ولقد تقدم الحديث الشريف الذي 
يبين فيه يكو طريقة ة حشر ما بقي من البشر بعد أن قبض اللَّه أرواح المؤمنين 
وأرواح من كان في قلبه ذرة من الإيمان. 


.. فإذا ما اكتمل الحشر لا ندري كم يمكث الناس في أرض المحشر 
50006 العام حك تقوم نجي الجياعة. .. ولكن من الايات القرانية 
الكريمة وأحاديث رسول اللّه يك شين أن هناك معيشة لهؤلاء القوم المشركين 
بعد أن ارم النار وتجمعهمء ولكن وقت هذه المعيشة وزمنها غير 
معروف. لأن هذا من علم الغيب الذي لم يتحدث به اللّه تعالى ورسوله 
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الكريم» فلا يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من العلم أن يتدخل في مثل 
هذه الأمور أو يبدي فيها رأيا أو#تتحدة لها وقنا. 

ومما يدل على معيشتهم لمدة بعد حشرهم ما قاله تعالى في سورة يس 

يقول تعالى : 

« وَيِتونونَ مق هدًا الْوَعَدُ إن سُثْرٌ صدِفِينَ * ما يترون إلا صَيْسه وده تأَحدهمْ وَهُمْ 
حخْضِحُونَ ه فلا نيعون نوَصِيةٌ لآ إل أَفْلِهِمْ بتجغوت * . 

[سورة يسء الآيات: 54 - ]5١‏ 

ومعنى الآيات الكريمة : 

ا يقول الكفار للمؤمنين استهزاءً يا : متى يقع هذا الأمر الموعود به 
وهو الساعة والبعث من القبور إن كنتم صادقين في دعواكم افاي الجواب 
عق الله ستحاته ماحتظروة إلا صيحة واحدة (ضويا شديد الإرهاب 0 
وهي نفخة إسرافيل الأولى في الصورء والتي يموت منها الخلائق 
وتقضي عليهم بسرعة وهم يختصمون في البيع والشراء وأمور 0 فلا 
يستطيع بعضهم الإيصاء لبعض فيما له وما عليه ولا يعودون إلى أهليهم 
ومتازلهم هن مشاغلهم لموتهم فيها . 

ويقول رسول اللّه يلِنةِ في هذا الخصوص وعن سرعة موت العباد 
وهلاكهم حينما تقوم الساعة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: 

«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه.ء فلا يسقى منهء ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا يطعمها»7© . 


.)87 /11( رهاه البخاري كتاب الفتن انظر فتح الباري‎ )١( 
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لامر يقياه 
الساعة والنفخ في الصور 


إذا جاء الأمر بقيام الساعة فمعنى ذلك أن الله سبحانه وفى وحقق كل 
ما كان وعد به وصدق رسوله بكل ما أخبر عنه قبل قيام الساعة» فإذا تحقق 
الوعد من الله ورسوله #َكِةٍ أمر الله سبحانه إسرافيل بالنفخ في الصور إيذاناً 
بقيام الساعة» وهي اللحظة الحاسمة ويا لها من لحظة! لحظة البداية التي 
تشيب لها الولدان وتضع الحامل حملها وترمي المرضع وليدها وترى الناس 
يتخبطون تخبط السكارى الذين فقدوا وعيهم واتزانهم وحتى عقولهم. 

يقول تعالى : 

9 وَيْقِحَ في ألضُورٍ مَصَعِقّ مَن فى أَلسَّمنووتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلّا من سَآء أَلَهُ مح فيه 
فر فَإِدَاهُمْ يام بنَطرُونَ © . | 

[سورة الزمر» الآية: 14] 

هذه هي البداية فما هو الصور؟ ومن الذي ينفخ في الصور؟ 

الصور: في لغة العرب القرن وفسره بعضهم (بالبوق)» وقد سئل 
رسول الله كلل عن الصور ففسره لهم بما تعرفه العرب من كلامها. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي 
إل رفك الله يِدِ فقال: ما الصور؟ قال «الصور قرن ينفخ فيه)”''. 

... وقد جاءت بعض التفسيرات حول معنى (الصور) لا أرى داعياً 
لذكرها ومنها على سبيل الذكر أن المقصود بالنفخ في الصّور أي النفخ في 
الأبدان وليس في الصور الذي هو البوق... وقد ردت هذه الآراء لأنها 


)غ2 رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
رقم الحديث .)١٠١8(‏ 
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خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة, وما عليه أهل السنة والجماعة ( أن 
الصور بوق ينفخ فيه . 

وما ذكره أيضاً بعضهم بأن الصور ياقوتة أو من نور فلا نعلم أن هناك 
حديثا شريفا صحيحا يصف الصور بهذه الصفات. 

ولكن السؤال يبقى ما هذا الصور؟ وما هي صفاته؟ وكم يبلغ حجمه؟ 

الصٌور: هو بوق مكلف به إسرافيل عليه السلام» لا يعلم قدر حجمه 
الأ الله ميحاته رتعالن . فإذا نفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر من الل 
ل ا ا ل ا 
وأهل الأرض إلا من شاء اللّه أي من ستثنى منهم من الموت. . ولم يحدد 
ال ل لو 0 .. ولكن يروى أن دائرته سعة 
السموات والأرض. . . هذه رواية عن سعته ... ولكن ما رأيك ببوق إذا نفخ 
فيه صعق ومات أهل السموات السبع والأرض إلا من شاء الله . .. ولقد 
قدّمت من قبل عن معنى السموات السبع ومقدار سعتهاء » وآلاف المليارات 
من المجرات والشموس التي تحويها السماء الدنيا فحسب ولا ندري ما في 
السماء الثانية والثالثة إلى السابعة؟ هذه السموات بهذا الحجم الهائل والذي 
لا يمكن أن تسعه عقولناء يصعق من فيها إذا سمعوا نفخة الصعق من هذا 
البوق... ومهما شططنا في تقدير حجمه وسعته وقطر دائرته فلا أتصور أن 
يصل إلى رقمء والتقدير يعود إلى علم الله سبحانه» وهذا لا ينافي الرواية 
بأن سعته سعة السموات والأرض واللَّه أعلم. 
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أحوال الناس 
عند النفخ في الصور 
نفخة ١١‏ 5 


حال الناس الذين نقام علبهم الباعة ويصعقون من نفخة الصور 
الأولى» قد وصفها اللّه لنا في القرآن الكريم» وفوشير وصحدين كم 
عليم خلق فسوى وقدر فهدى ويعلم السر وأخفىء بيده علم الماضي 
والحاضر والمستقبل وهو أعلم سبحانه بما يكون عليه الناس عند النفخ في 
الصور والإذن بقيام الساعة. 

يقول تعالى : 

ا« ييه الحا اند حك إرك“ زر ألتَاعَة تَ» عَيلِيمُ ٠‏ يم تَروْتَه تَدْهَلٌ 
كل مْضصة عَنَآ أْصَعَت وتََعْ حكن دَاتِ حَمْلٍ لها ون انس سْكرَ وَمَاهْم 
يسكرئ ولك عَدَاب أَسَّه سَدِيدٌ # . 

[سورة الحجء الآيتان: ١‏ ؟] 

الخطاب في الآية القرآنية جاء في عمومه للناسء وليس بخصوصه 

للمؤمنين» لأن الزلزلة وقيام الساعة يشمل خلق اللّه سبحانه جميعاً الكافر 

منهم والمؤمن والطائع والعاصي» وخاصة إذا علمنا أن من تقوم عليهم 
الساعة هم من الناس المشركين الكافرين الضالين وليسوا من المؤمنين. 

يكأيبا النّاس أتفُوأ ريك 4 وحق له التقوى اتقو تقوه وخافوه فإنكم لا تعلمون 

عن قيام الساعة ‏ والتى هي المصير الحتمي لجنس البشر على الأرض - شيئا 

ونا يديك فنهلا ونا حى كانت ويا عل ميد إن ماين كاتن وحاصتل يوق كد 

تخيلكم وتصوركم. . . إن الزلزلة التي ستحدث وقت قيام الساعة حيث 

تنفجر الأرض وتخرج الأرض أثقالها من الداخل من الحمم والبراكين 


3 االموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّهِ في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 2 ١/7"‏ 


والصخور الملتهبة وتطير الجبال بعد أن تتفجّر وتصبح عهناً منفوشاً يتطاير في 
الهواء. والسدرات توفكي نمق وذو لك كرردة امن دهان شعراء انيه - 
فإذا ما رأيتم هذه الزلزلة ‏ ترمي الأم وليدها - وليس على الأم أحب إلى 
قلبها وأقرب من وليدهاء فترميه هاربة مطلقة ساقيها للريح هرباً وفزعاً هذا ما 
تفعله بوليدها فكيف تفعل بباقي الناس؟ ومن شدة الفزع الذي يقصم الظهور 
ويجعل القلوب في الحناجر» تضع كل امرأه حامل ما حملت في بطنها لا 
تلوي على شيء هاربة إلى أين؟ لا تعلم... يا أيها الناس. .. وإذا نظرتم 
إلى الناس يومئذ يوم قيام الساعة والنفخ ف في الصورء وجدتموهم كالسكارى 
يتأرجحون يميناً وشمالاً وهم في حالة هروب وسكر يتخبطون في طريقهم لا 
يدرون إلى أين يذهبون» ومن شدة الفزع لا تستقيم مشيتهم ولا تحملهم 
أرجلهم ولا تساعدهم أقدامهم» يركضون فيقعون ثم يقفون ثم يمشون ثم 
يركضون لا يلوون على شيء وكأنهم في حالة سكر شديدة ‏ ولكن يا أيها 
الناسن هولام ليسا بسحالة كر رإلتا :هذا عذاي الله تعالن: 


يقول تعالى: 
0 سي ع ا ص لع لخر عر شغرس 


وتقولونَ مق هذا الْوَعَْدٌ إن 2 صَيْحَهٌ ولِحِدَهٌ تَأخذهم وَهُمٌ 
نحْضَمُونَ »قلا لذ مطترة ةل ِل ما 2 رك 8 

تدل الأيات ا أن الناس عند قيام الساعة 
يكونون في حالة اجتماعية لا بأس بها حيث هم في حالة بيع وشراء وتخاصم 
تجاري 9وَهُمْ يحِصِمْنَ * أي يتخاصمون في البيع والشراء. وتدل أيضاً على 
أن الناس يكونون كما في كل يوم اعتيادي فيه حياة وحركة وعمل وهم 
موزعون ما بين الطرقات والأسواق والبيوت... فإذا قامت الساعة بغتة 
عليهم. فلا يستطيع أي منهم أن يغلق محله التجاري ثم يعود إلى أهله 
ومنزله» وكذلك أهله لا يستطيعون أن يأتوا إليه» كل في مكانه يفزع وبصعق 
بعد أن يرفع رأسه ويمد عنقه للحظة واحدة ليستطلع هذا الصوت الهائل 
(الصيحة)., أي نفخة البعث التى تأخذه وتأخذ كل من حوله من الكافرين 
والضالين. 


عفن ا هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كن : 
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«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه. فلا يسقى منهء. ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”'' . 

© ويبقى السؤال؟ - تقول الآبات الكريمات من سورة'يين:* إنه 
في لحظة قيام الساعة يكون الناس في حالة بيع وشراء وتخاصم أي إن 
هناك حياةً اعتيادية» فحركة البيع والشراء والأسواق تدل على هذه الحياة 
الاعتيادية والطبيعية» ٠‏ فكيف يكون هذا ورسول اللّه بْةِ يقول وفي حديث 
قدمناه : 


«أن النار تخرج من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر في 
الشام وهي آخر العلامات الكبرى» 

في هذه الحالة يكون هناك احتمالان لا ثالث لهما: 

“الاجتيال 0 ور الذي قدمنا عنهء» وهو وعلط حم سبد الجاين 
ا 0 ا فإذا وضلرا 
بلاد الشام والنار من حولهمء تستقر بهم الأحوال فترة من الزمن لا ندري كم 
هي؟ يستقرون في بيوت ويتبايعون ويشترون لتحقيق مطالب حياتهم. . ثم 
تأتيهم الساعة بغتة كما في الآيات من سورة يس تأتيهم وهم يتخاصمون في 
الأسواق فلا يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون إغلاق محالهم والعودة إلى 
بييوتهم ورؤية و ا 0 
ار وابن العربي الفقيه المالكي . 


يقول ابن كثير في تفسيره '*' في قوله تعالى : 


)000( صحيح البخاري» كتاب الفتن فتح الباري /١11(‏ 87). 
(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ .)75٠‏ 

(*) لوامع الأنوار البهية (5/ .)١51‏ 

(4) مختصر تفسير ابن كثير صفحة ١50‏ جزء "7. 
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مايق إلا سه ةدو نوق 4 أي ما ينتظرون إلا صيحة 
واحدة وهذه نفخة ة (الفزع) واللَّه أعلم . 

في قوله تعالى: 

امِب بقن ألصُور َنَعَمَنفي السَعوات ومني الْارضٍ لام كسك لذ 914 . 

يقول ابن كثير في تفسيره: ينفخ في الصّور نفخة الفزع» والناس في 
أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » فبيئما هم كذلك إذ 
أمو الله قر وبل إسرافيل أن ينفخ نفخة (يطولها). فلا يبقى أحد على وجه 
الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً وهي صفحة العنق يتسمع من قبل السماء ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم: 

ولهذا قال كال : 

لقلا تعن َصِيَدٌ 4 أي على ما يملكونه فالأمر أهم من ذلك». ول 
أَمْلهمْ يموت > . .. ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي يموت بها 
الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث واللّه أعلم . 


. )81/( سورة النمل آية‎ )١( 
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ثقلت في السموات والأرض؟؟ 
لا تأتي إلا د + هو «ه 


يقول تعالى : 
« يلتك عن ) ا انار لا هُو َل في 
لوت وَلْْضنَ لا تيم إلا له يلوك كأنَكَ حَة عَنبا ل ما يله د وليك أَخترٌ 
اين لا يمون , 
لسورة الأعراف» الآية: /ا8١‏ ] 
« َْلتَفن لسوت والْارْضْ4 القول بأن تفسيرها يحتمل أكثر من معنى» لأن 
كلمة (ثقلت) المراد منها بالنسبة إلينا نحن البشر أمر صعبء لأنه حتماً هو فوق 
قدرة تحمل عقولناء ذلك أن مجاهل السموات تخفى عناء وسّعة السموات وما 
فيها من علم الله وقدرته فقط . وقد قدذمت معاني السماء وما فيها من المجرات 
والعناقيد المجرية» وبما أن كل هذا سيكور وينفجر فليس الأمر هيئاً. . لذلك 
فالأمر ثقيل وثقيل جدأً على ساكني السموات وساكني الأرض» وثقيل أيضاً على 
ما خلق الله من النجوم والكواكب مع عظيم خلقها وسعة أماكنها و هده 
الشموس الهائلة التي تتوقد بالنار والتي يبلغ حجم إحداها حجم الأرض ملايين 
المرات» ستكور وتنكمش وتذهب نارها وتلف وتصبح أخيرا في قبضة الرحمن» 
والمعنى المراد أيها البشر: إن الساعة وقيامها أمر عظيم وهي ثقيلة ليس عليكم 
فحسب وإنما ثقيلة حتى على السموات كلها وساكنيها. 
ومنها قوله تعالى: 
2 ا اولع كَل إلا قيلا» يْصَفَّهُ: أو أنفص مِنه فليا ه أو زد َه ورَيلٍ لْفرْمانَ تَتيلًا ء 
سق عَيكَ كرا يتلا إن مه ييل دوقم فيلا . 
لسورة المزمل» الآيات: ]5-1١‏ 
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ومعنى 9 قَولّانَقًا4 كما في التفسير عند ابن كثير عن الحسن وقتادة أي 
ثقيل وقت نزوله من عظمته. . وعلى هذا نقول: إن الساعة ثقلت في 
السموات من عظيم أمرها وما يكون فيها من أحداث جسام عظام . 

ولنقرأ ما قاله الصحابة في قوله تعالى: « نعلت و في ألسَمواتٍ وَالْأرْضٍ 4 . 

قال قتادة: ثقل علمها على : أهل السموات والأرض. 

قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: 

قال ابن عباس ''2: ليس من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة . 

قال ابن جريج: إذا جاء انشقت السماء وانتثشرت النجوم وكورت 
الشمس وسيرت الجبال وكان ما قاله تعالى فذلك ثقلها. 

قال ابن جرير: ا لباه و 
كما قال قتادة كقوله تعالى: « لَا تأي إِلَابَقَه * ولا ينفي ذلك ثقلّ مجيئها 
على أهل السموات والأرض. 

قال السّدي : خفيت في السموات والأرض فلا يعلم قيامها حيث تقوم 
ملك مقرب ولا نبي مرسل 7 لا تيك إِلَابَدئد 4 . 


0 انظر تفسير ابن كثير مختضير ابن كتين صلقية + لاجد 1 
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أحوال الأرض وزينتها والجبال 
والبحار عند فيام الساعة... كما جاء 


كثيرة هي الآيات الكريمة التي فصلت حال الأرض التي نعيش عليها 
وقت قيام الساعة» وجميعها تبين عظيم الهول والخراب والدمار الذي 
يحل بأرضها ‏ وجبالها ‏ وبحارها ‏ وأنهارها - وصحرائها ‏ ووديانها وما 
بقي من آثار حياة آدمية يومئذ على ظهرها من بناء ومساكن وحدائق وطرق 
وجسور. 
وقبل كل شيء فقد بين الله سبحانه أنه جعل ما على الأرض من زينة 
وخيرات ورزقء, ليبتلي عباده ويمتحنهم فإذا جاء وعد الآخرة ووقت قيام 
الساعة . 
فإنا الله سَيكانة يعيد هنا الدتخافنا فيه إليه ويعود الآرث لاحي الذى 
وضعه أمانة بين أيدينا ومن ثم يجعل ما عليها من جبال وبحار وأنهار صعيداً 
جرزا. 
يقول تعالى: 
ل إِنا جَمَلنَامَاعَلَ الأْضٍ زِيئَة خا بِمَبلْوَهْرَ يم أَحْسَنُ عَمَكَا « وَإنَ لون ماعلا 
صَعِيدً جر 4 . 
[سورة الكهف. الايتان: /ا48-1] 
صعيداً جرزاً: تراباً أجرد لا نبات فيه . 
ويقول تعالى: 
ا إِنَاحَنُ تت اليس ومن ًا وا يرح 4 . 
[سورة مريم» الآية: ]4٠‏ 
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ويقول تعالى : 
لاس حير شي لير دعيو مور عد ل 
#وَإِنًا لحن ضحي وَنْمِيت وحن الْورِنُون # 


[سورة الحجرء الآية: 7؟] 


«وَِلَهِ مرت السَمَوات وَالْارَضٍ وَلَلَهُ ما تكَملُونَ حير © . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١8٠‏ 

حال الأرض وقت قيام الساعة : 

تفقد الأرض يوم القيامة مقومات بقائها وجمالها ووجودهاء بما يحدث 
فيها من خراب وتشقق وذهاب لكل أثر من حياة» فلا يبقى فيها زرع ولا 
بهيمة ولا حدائق ولا ماء ولا أنهار ولا بحار ولا جبال» والتي تشكل مجتمعة 
سر جمال الأرض وسبب تمكينها وثباتها وعدم مَيّلانها وميدها. . فالأرض 
كل متكامل ويوم تقوم الساعة ينفي الله سبحانه عنها سر بقائها وجمالهاء لأن 
دورها الذي رسمه الله لها قد توقف من حملها لابن آدم على ظهرها طوال 
هذه الفترة وهو يمتحن عليها. 


يقول تعالى : 

8 إِذا وفعت الواقعة يس لوقعنها كاذ سه ننه إكاتكك الانس را 4 
[سورة الواقعة» الآيات: ١‏ 4؟] 

ويقول تعالى: 


«# يدا نِحَ في الصُور مفْحَة وحِدَةٌ « وَحِاتِ ألا ذال كلكا مله هد د فرويد قسن 
لوقع © . 
1[سورة الحاقة» الآيات: ]١6 - ١‏ 

ويقول أيضاً : 
يوم جف الَْرَضُ 4 . 

[سورة المزملء الآية: ]١5‏ 
ويقول عز وجل : 

رخ سه مج ع د 

© كلا إذا دكت الأرض َك دكا © . 

[سورة الفجرء الآية: ١؟]‏ 
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ويقول سبحانه : 

إذا رُلْزِتِ الْأَرضٌ زَلْرَاهَا « وَأَخْرَجَتٍ الْدَرَصُ أَنْمَالَهًا « وَفَالَ لاسن مَاهَا ‏ بَوْميِذٍ 
ححَدتُ أَحْبَارَها « بأ ريلك أَوْسَ لَه * . 

[سورة الزلزلة» الآيات: ١‏ - 0] 

كل هذه الآيات الكريمات لقيام الساعة» وحال الأرض التي نعيش 
عليها وقت قيامها... وكلها تقول واللّه القائل الخبير بملكه وبالأرض 
وما على سطحها 0 في باطنها وأعماق أعماقها يخبرنا عن نهايتها ولفظها 
ما في باطنها . 

... وإذا عدنا قليلاً إلى علماء الجيولوجيا أو علم الجيولوجيا فكلاهما 
يقول: إن في باطن الأرض أتونا من الحمم والبراكين والصخور والمعادن 
المنصهرة» ويقول علماء الجيولوجيا: إن درجة الحرارة في باطن الأرض 
تتجاوز المئات من الدرجات وما سطح الأرض الاخطيقة وقيقة تسيا بالسية 
لطبقات باطن الأرض . .. واللّه سبحانه بقدرته هو الذي بسط الأرض ومدّها 
ودذهًا لتكون ساكنة بالظامر ساي علفينا الثاني وسللة فااسية 
وفجاجاً. وبسطها ودحاها فسوّى نتوءاتها لتصلح معايش للناس والآيات في 
هذا الأمر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر. 

يقول تعالى : 

وَأَسَهُ عل لد الْأرْضَ بسَاطًا « لُمَتَلْكوأ مها سبلا يجبا . 
[سورة نوح» الآيتان: ]7١ - ١9‏ 

ويقول تعالى: 

« أده جمل لحم ال مَهَدَوَححَ1 لك ذا شفلا تلك تمبدُوت 
[سورة ا 9 ٠‏ ] 

ومع ذلك فلولا الجبال التي أرساها الله سبحانه في الأرض فإن 
سطح الأرض سيكون دائماً بحالة اضطراب ومرج وميد» ولا يمكن للحياة 
أن تستمرء ولا يستطيع الناس كسب معايشهم على سطحها بفعل البراكين 
الهائلة في جوفها وحالة الغليان والانصهار من صخورها ومعادنها 
الملهة: 
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يقول تعالى: 
# وَألْقَ فى الْأرضٍ روبق أدصيدَ بحكم» . 
[سورة النحل» الآية: ]١9‏ 
أل يمل الْأَرَضٌ مهددًا « وَلََْالَ أوتادًا © . 
[سورة النبأء الآيتان: 5 -/ا] 

فيده الآياتك الكرينات تشير إلى أن الله سيخانه يقد رمد ليا" الارفن 
وبسطهاء وجعل فيها السبل والفجاج» وأرسى فيها الجبال لتكون أوتاداً 
للأرض» فلا تميد بنا أي تتحرك وتضطرب من تحتنا فلا نهنأ بعيش ورزق أو 
قل لا يمكن عندئذ للبشر الحياة فوق أرضها. 

هذه النعمة الإلهية وهذه القدرة الإلهية في خلقه للأرض وتسويتها بما 
يصلح معاشا للناس تبقى بأمر الله فهي تعطي الكافر والمؤمن والطائع 
والعاصي لضرورة الابتلاء والامتحان.. . فإذا جاء الوعد الحق وتوققف 
امتحان البشر على الأرض ولم يعد لبقائها ضرورة» فإن الحال ستتغير وؤيعطى 
نيا ل مرف إللة مسكات فتكون وقت قيام النتاقة كما أمزها الله سسيحاتة 
وكما بيئًا فى آياته التى ذكرت . 

فأول الأمر ترجف الأرض رجفا شديداً وكأنها في بداية زلزال عظيم ثم 
ترج رجا عنيفأ وهي بداية إزالة ما عليها من معالم من بيوت وقصور 
وعمارات شاهقة . 

َم يك الأيش 4 ط إذاض الاي يا 4 . 

فم تدك دكا متتابعاً ثم تدق وتكسر وتتشقق وتتباعد الأرض بعد 
الانشقاق عن بعضها بعضاًء وربما يصبح بينها أخاديد عظيمة بفعل الدق 
والدك المستمر المتتابع . 

روكذ أ مج ىو 8 

# كلا إِذا دمت الأرض 5ك * . 

ثم تحمل هي والجبال فتدك دكة واحدة وهذا أعظم الهول كمن يرفع 
شيئاً ثم يخبطه على الأرض حبطاً شديداً فيتحول هذا الشيء إلى فتات متناثر . 
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#وَجتٍ الْايْسُ وَلْبَالُ دا كه وحِدَهٌ © وتتمة القول : 

#هَوْمِيِذ وَقَعَتٍ الواقعة # أي بعد هذا الحمل والدك أصبح الأمر فصلا 
وليس هَزْلا لأن الواقعة وقفعت والساعة قامت والقيامة قد أزفت . 

وأعظم الوصف عن حالة الأرض عند قيام الساعة ما جاء في سورة 
الزلزلة فإن فيها من الآيات الإلهية والمعجزات الشيء الكثير» فيها النهاية. 
نهاية الحياة على الأرض وفيها البداية بداية القيامة والحساب من إِله هو 
أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» حيث يبين الله سبحانه معجزاته فى دك 
الأرض وإخراج أثقالها وفيى صدور الناس بعدها أشتاتاً أي إخراجهم من 
باطنها ليحاسبوا حساباً دقيقاً يفوق خيال البشر لدقته وعدله سواء كان خيراً أو 
شرا سواء كان مقداره مثقال ذرة والتى لا ترى إلا بالمجهر وبعد تكبيره مئات 
المرات أو أكبر من ذرة أو أصغر ولنقرأ السورة ولنتمعن آياتها ولندرك عظمتها 


وإعجازها. 

يقول تعالى: 

ف إذًا ولت الَْرصُ وَلَرَاهَا ٠‏ وَآَحْرَجَتٍ لَص أَتْسَائَهًا ٠‏ وَكَالَ لاضن مَاهَا » يَوْمَيذٍ 
كرت الحارها ا ار ا ور عد الات اه شَتَانا لسْروأ أَعَملَهُم » فَمَن 
يَغَسَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ « وَمَن يَحَُمَلْ مِتْفسال دَرَوْ سَرًَا يَرْمْ 4 


[سورة الزلزلة» الآيات: ١‏ -6آ 
يا لها من آيات عظيمة لو تمعنا فيها أو أعدنا قراءتها مراراًء لكفتنا 
علماً. وأدركنا حقيقة ما سيكون مستقبلاً» وهذا العلم الذي يجب أن نعلمه 
وندركه. والحقيقة التي لا مهرب منها ولا مناصء حقيقة الساعة والقيامة 
والعقاب والجزاء. والذي تدور عليه حياتنا الدنيوية وما وجودنا جميعاً إلا 
لتتحقق هذه الحقيقة في النهاية. 
فالأرض تزلزل زلزالاً عنيفاً وتخرج ما في باطنها من جميع أنواع الحمم 
والبراكين وتقذف بالصخور والمعادن الملتهبة حالة غليانها وزلزلتها إلى ما 
فوق الأرض بعشرات الأمتار»ء ثم تعود بلهيبها لتستقر على الأرض» ثم 
يقذف غيرها في منظر يجعل القلوب تصل إلى الحناجر هلعا وخوفا.. 
يومئذ البشرُ على الأرض والذين تقوم عليهم الساعة يسألون بخوف وهلع - 
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ماذا حصل - وما لها تفعل هكذا؟ وكنا نعيش عليها بسلام وأمان؟ - فيومئذ 
تحدث أخبارها بعد أن يخرج الناس الموتى من باطنها ويأتون بأعمالهم . . 
يوم تقول الأرض: إن الله سبحانه أوحى إليّ بما ترون من الزلازل والحمم 
والبراكين . .. ثم يقول الله سبحانه: يومئذ يخرج الناس من باطنها أشتاتاً 
موزعين استعداداً ليوم الفصل والحساب والعدل والذي ميزانه يزن مثقال 
الذرة لعظيم دقته . 

... واللّه سبحانه جعل لنا في حياتنا الدنيا مثل هذه الزلازل» وكم 
حدثت وراح ضحيتها الملايين من البشرء وما ذلك إلا ليعلم الإنسان ما معنى 
زلزال الأرض عند قيام الساعة. ولو أن الأرض التي نعيش عليها لم تصبها 
الزلازل مئات المرات لما أدركنا معانى مثل هذه الآيات الكريمة ولكننا أدركنا 
ولذاانيتحد لها ولكن بطاعة الله ستبخاتة. 

ولنقرأ في تفسير ابن كثير وما قاله عن سورة الزلزلة وما في تفسيره من 
أقوال الصحابة والعلماء: 

قال ابن عباس : 9 إِذَا رُلزتِ الْأَرْسُ زِلْرَا ا : أي تحركت من أسفلها. 

ل وَأَخْرَجّتٍ الْأَرَضُ أَنْقَالَهَا4 يعني ألقت ما فيها من الموتى» كقوله تعالى : 
وَأَلْفَثَّمَا فا وَكّتَ # . 

وفى الحديث : «تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. : 
يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً)! '"» وقوله عرّ وجل : # وَمَالَ لانن مَاهَا * 
أي استنكر أمرها بعدما كانت قارّة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرها أي 
تقلبت الحال.» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد 
أعده لهاء من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من 
الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذ يستنكر الناس أمرهاء وتبدل اللأرض 
غير الأرضى والسماواك» ويززوا ذلهالراحب القيانة وقوله تعالى: # يَوْمَيِذٍ 


000 أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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ددن و 2س سسا 


رت أَحبَارَمَاً * أي اتحدث بما عمل العاملون على ظهرهاء عن أبي هريرة 


قال: قرأ رسول اللّه يلدِ هذه الآية: 8 يَوْمَيِذٍِ نحَرتُ أَحْبَارَمَأْ 4 قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: 

الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما 
عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها)”'' . 

وفي معجم الطبراني: «تحفظوا من الأرض فإنها أمكم. وإنه ليس من 
أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة»”". 

وقوله تعالى: 8 يِأنَ ريلك أَيْحَ لها قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى 
له ووحى لهاء ووحى إليهاء وكذا قال ابن عباس : 8 أَرْسَلَّهَا4 أي أوحى 
8 والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لهاء وقال ابن عباس : # يَوْمَيِذٍ 
تُ أَحْبَارَمَاْ 4 قال لها ربها: قولي» فقالت؛ وقال مجاهد: 9 أَيّحَ لها أي 
اه وقال القرطبي: أمرها أن تنشق تنشق عنهم» وقوله تعالى : © يَوْمَيِذٍ يَصَدَرَ 
أَلنَّاسٌ أَشَْائ» أي يرجعون عن موقف الحساب 8 أَنْيَانا »* أي أنواعاً امعان 
ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النارء وقال السدي: 
« أَمْنَانا4 فرقاً. 

وقوله تعالى: 8 لَمُرَوأ أَعْمَلَهُمَ 4 أي ليجازوا بما عملوه من خير 
وشرء ولهذا قال: # فَمَن يه اوماد ا 0 
00 روى الجقارق عد أبي هريرة أن رسول الله يد قال : «الخيل 

ثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر' الحديث. فسئل 

ا «ما أنزل اللّه فيها شيئاً إلا هذه الآية 
الفاذة الجامعة: #8 فَمَن يَعْمَلُ مِتْمَالَ دَرَوْ حَيَرا يَرَمٌ ه وَمَن يَمْمَل مِتْفسال درو 
شَرَا يرم 704" . 


وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي 
0 2 ىج سر 204 0 0 707 
كد فقرأ عليه : بر ل ل ل 1 
000 أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. 


(؟) أخرجه الحافظ الطبرانى. 
(”) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. 
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يَرَم # قال: حب !ل اسع قير 'ء وفي صحيح البخاري عن عدي 
مرفوعاً : «اتقوا النار ولو ب* بشق تمرة ولو بكلمة طيبة). وله أيضاً في 
الصحيح: : ؛لا تحقرن من المعروف شيثاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي » » ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط:”'' . و في الصحيٍ أيضاً : 
ايا معشر نساء المؤمنات لا تحقرنّ جارة لحارتها لد شا»”” ' يعني 
ظلفهاء وفي الحديث الآخر: ”لا تردوا السائل ولو بظلف محرق» . 

وغ غائشة أن رسيرل "الله له قال: «يا عائشة ١‏ ستتري من النار ولو 

بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»” “. وروي عن عائشة أنها 
تضدقت بعنة ؤقاليع” كم فيها من مثاقيل الذرء وروى ابن جرير عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت إدًا رُْزِتِ درس رَلْرَاطَا * وأبو بكر 
لفون ردي الله ع ناذه وامنه فبكى حين أنزلت» فقال: له زسرل: الله 
يده : «ما يبكيك يا أبا بكر»؟ قال: 


يبكيني هذه السورة» فقال له رسول اللّه َك : «لولا أنكم تخطئون 
وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم" . 


وروى ابن أبي حاتّم» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: 


#هَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حَيْرا يََمٌ فون يتتمل ينمكال 531 2 4 
وذلك لما نزلت هذه الآية: #وَيْظِعونَ الْطعَام عل حيو مِسَكيًِا وما ورا 4 كان 
المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوهء فيجيء 
المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو 
ذلك فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
وكان اخروت يروت انهم [ا يلامون على 'الدتت اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة 
وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر» فرغبهم في القليل 


)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي. 
(؟) أخرجه البخاري. 
(9) أخرجه البخاري . 
)0( أخرجه ابن جرير. 
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من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر» وخدرم اليسبرامة الشنء “فإثة 
يوشك أن يكثرء فنزلت من يَمْمَلْ وِتْقَكَالَدَرَةِ # ١١‏ يعني وزن أصغر النمل 
«حَيْريَرَمُ 4 يعني في كتابه ويسره ذلك؟ قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل 
سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة قناعت الله 
حسنات المؤمنين أيضاً بكل واحدة عشراً ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات 
صب وادكر حساك على مدا ور كفا در دحل العمةء وروى الإمام أحمد 
هو اعيه اللدية ممعتوه أن »سكول الله كه فال (إياكم ومحقرات 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله 
ع ال وس عد ابا ل 1 
الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا 
و الكو دارا دو سوا االناف 9 
١‏ - حال الجبال عند قيام الساعة : 

الجبال هذه الآية العظيمة من الله التي زين اللّه سبحانه فيها الأرض 
وثبتها. . هذه الجبال التى ألقاها سبحانه على الأرض وأرساها وجعلها 
أوتادا . ْ 

هذه الجبال التى جعلها اللّه سبحانه لنا متاعاً وجمالاء وجعل فيها من 
المباف لكر لشي الكتيرء وتجعل فيه العادن "مق :الخديك والذهب والفضة 
منافع للناس في حياتهم الدنيا. 

هذه الجبال التي جعلها الله سبحانه ذات أحجام وارتفاعات متفاوتة» 
وذات ألوان خلابة تتناسب والموقع الذي هي فيه» فمن ارتفاع جبال الهملايا 
في الهند حيث تصل أعلى قمة فيها إلى (8884) متراً إلى مناطق لا يتجاوز 
ارتفاعها أمتاراً معدودة. وكذلك ألوانها تختلف باختلاف الأرض والبيئة فمن 
الأصفر إلى البنى إلى الأسود إلى الأخضر والأحمر والأرجوانى» ومناظرها 
ومنافعها تمتع الإنسان في حياته الدنيا. ْ 


)000( أخرجه ابن أبي حاتم . 
فم أخرجه الإمام أحمد. 
(9؟) مختصر تفسير ابن كثير في تفسير سورة الزلزلة. 
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قال تعالى: 

« وَالصٌ بِحدَ دَلِكَ دَحَلهَ » ل ما مََهَا ومَرْعَنهَا » وَاَنْبَالَ ََسنَهَا « مما لَك 
لاك 4 . 

وأما عظيم خلقها حيث يقف الإنسان أمامها مذهولاً من هذه القدرة 
الإلهية! حيث يصل الجبل الواحد في ضخامته إلى آلاف الأمتار طولاً وعرضاً 
وضخامة!! 

... كل هذا يتحول عند قيام الساعة إلى سراب وهباء وعهن منفوش 
كل هذه الجبال والتي يزن الجبل الضخم الواحد منها آلاف الملايين من 
الأطنان تتحول عند قيام الساعة إلى سراب وإلى قاع صفصف لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاًء دون ديناميت ولا متفجرات ولا قنابل ولا طائرات إنما من 
وحي لها من ربها. 

1100-7 2ظ21 


يقول تعالى: 


١‏ وتيك عن َل يهار ناه ااا سَفْصَهّاه لتك ناكا 
4 . 


[سورة طهء الآيات: ٠١١‏ - لا١٠]‏ 
وإذا تتفت التجيال ومينينا كانت عدلبة وشاهقة فإنها تتحول إلى فنات 
وتراب وهباء . 
يقول تعالى: عن حال الجبال عند قيام الساعة : 
« وبي بل ورك اص باروة» . 
[سورة الكهف. الاية: لا ] 
نسيّر الجبال: نحرك الجبال من أماكنها . 
« ورك لباك عَسَمَا َو مر لماي 
[سورة النمل» الآية: 44 ] 
والمعنى هذه الجبال القوية الجامدة في أماكنها ستكون كالسحاب الذي 
يسير بسرعة . 
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"يوم مور أ لسَّمَآه ا عورا 1 ابعال ا" : 
[سورة الطورء الايتان: ])١١-٠‏ 
تمور السماء: تضطرب وتدور كالرحى ‏ تسير الجبال: تتحرك من 
مكانها. 
#إِذا و حَد ارس ما وَسشََّتٍ ال ليما ما # . 
[سورة الواقعة» الآية: 0] 
ركيت الآرفن + زلرلت حر كف تحريكا فندردا اويتت الجال: نحت 
الجبال . 
#يوم تَكوْنُ السَمآة لهل » وَتَكوْنُ لَنْبَالُ كالْعِهْنِ * . 
[ سورة المعارج . الآيتان: 6 ]٠١‏ 
الجبال كالعهن: كالصوف المصبوغ ألواناً. 
يوم ييَجْتُ الْاَرّصُ وَلَيْبَالُ * . 


ا الا 0 
لوت لُْبَالُ كيبا مهيلا 4 . 


[سورة المزملء الآية: ]١5‏ 


[سورة المزملء» الآية: ]١5‏ 
كثيباً مهيلاً: رملاً مجتمعاً سائلاً منهالاً. 
#وإدًا لَكْبَالُ شِمَتَ * . 
[ سورة المرسلات. الاية: ؟7١]‏ 
الجبال نسفت: قلعت من أماكنها بسرعة . 
وَسُيْرتٍ لَلْبَالٌ فكت سَرَابًا # . 
[سورة النبأء الآية: ]١5‏ 
فكانت سراباً: كالسراب الذي لا حقيقة 


#وَفَكُونٌُ أ محال كانيون التسثش 4 . 
[ سورة القارعة » الآية : 0 


كالعهن: كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة'' . 


() معاني الكلمات وبيانها: من كتاب كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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كل هذه الآيات الكريمات تشير إلى أن أمراً عظيماً وجللاً سيحدث 
لهذه الجبال الراسيات والرواسي الشامخات» والتي هي ثابتة جامدة عند قيام 
الساعة راسية في مكانها ولكنها كما قال تعالى : «تثدٌ م ألتحَانَ 4 ثم تفتت 
إلى قطع صغيرة جداً لدبت ألَالُ4 ثم تتحول إلى ما يشبه قطع الصوف 
الصغيرة الملونة التي تتطاير في السماء لخفتهاء ثم تتفتت هذه الفتات حتى 
تتحول إلى حبات رمل مجتمعة # كبا مهلا © . 

ل لو وا طن 


َس ابا د [سورة النبأء الآية: ]٠١‏ 
ددونحي حجني لبا عند ويام البباعة ؟ وما ذلك إلا كي تسوّى 
الأرض بعد أن تلقي أفلاذ أكبادها من الموتى الذين دفنوا في باطنها وعلى 
مدى ألوف السنوات» والذين يبلغ عددهم المتارات» معد أن تتلفى الأمو فخ 
الله سبحانه يقول تعالى : 
##وإدًا الْارّض مُدَّتٌ ء وَأقَتْما فبَا وتَلْتْ « وَدِتْ ريا وَحْقَّتْ 4 . 
[سورة الانشقاق» الآيات: 7 ه] 
ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #وَتِ لِلبَالُ كِب ّيلا 4 أي 
تصير ككثبان الرمال بعدما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى 
منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض #قاعا صَقْصَفًا »لا ترك فا عِوجًا # د أىئ 
وادياً ‏ ولا أَمنَا 4 أي رابية» ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . 
ويقول أيضاً في تفسيره لقوله تعالى : 
وَسْيوتِ للْبَالُ فَكَاتَ سَرَة 4 أي كقوله تعالى: #وَتَكُونُ الجبحالٌ كَالْمِهِن 
لْمَنفُوشُ * وقال ههنا: طفَكَتَ سَرَاب * أي تخيل إلى الناظر أنها شيء وهي 
ليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. 
وقال في تفسير #وت ون ألْجبحالٌ كالْمِهَنِ المنفوش * يعني صارت كأنها 
الصوف المحران ش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق» قال مجاهد : «العهن» 
الصوف 


)١(‏ مختصر ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل والنبأ والقارعة. 
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- حال البحار عند قيام الساعة: 

البحار ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أو أربعة أخماسها أي إنها تشكل 
معظم الأرض . . وما ذكرت عن دمار البحر وزلزال الأرض وتسيير الجبال 
وتحويلها إلى سراب» فهذا كله حاصل فقط في ربع الكرة الأرضية فكل هذا 
الدمار الهائل ونحن لا نزال في ربع الكرة الأرضية. 

فماذا عن البحار والتي تشكل الجزء الأكبر فهل تبقى على حالها أم 
يصيبها كما أصاب الأرض والجبال من الدمار والزلازل والرج 
والانشقاق . 

هذة النهناد الزائعة ببعريها وعكيا لوناتوانا سلف للد امنيا مييق 
الأنواع من الحيوانات البحرية والإسفنجية والمرجانية» سخرها سبحانه للبشر 
على هذه الأرض» هذه الحياة العامرة في تلك البحار الرائعة والتي خلقها الله 
سبحانه. . . فقد أنعم علينا سبحانه أبناء هذا الجيل أننا رأينا جانباً منها 
بواسطة ثياب الغطس والتصوير وبواسطة آلات الغطس الجبارة كالغواصات 
والسفن الحديثة ب فمكهنا الله سيحانة يروي ل التعياة العامرة فى البحار 
ورأينا بأم أعيئنا قدرة الله في الخلق فحبانا دون غيرنا لنرى هذه العظمة وهذه 
النعمة... وليس هذا فحسب ولكن بواسطة هذه التكنولوجيا والآلات 
الحديثة تمتعنا بأكل لحوم البحار من شتى الأصناف والأنواع ما لم يحظ به 
أحد غيرنا. . وكل هذا نعمة لنا ولمن سيأتي بعدناء وكل هذا سخَّره اللّه لنا 
كما سخر لنا الأرض وما فيها والسموات وما فيها. 

وطيّع قانون الماء وكثافته لتطفو عليه أخشاب الأشجار فنصنع منها 
الفلك (القوارب) فنستطيع السير في البحار واستغلال ما فيها من خيرات 

يقول تعالى: 

َسَخَر كم الثللك يرق البتخر يأر وسَكَرَ كم اهدر 4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: 7] 
9مَفٌْ الى سَخَّرٌ تحر َكانه هما ريا . 
[سورة النحل» الآية: ]١5‏ 


31 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ١43١‏ 


ٍ ار أن الاك تجرى فى لبر بيغت ألو . 
ل[سورة لقمان» الآية: ]"١‏ 
رحد الله تحاف لذ أنه سيكر الها القللق و لياق وإلا رهن والسبحرات 
جميعاً منه رحمة ونعمة وكرماً وعطاء من إِلَّه كريم رحيم . 
يقول تعالى : 
«« # أنه الى سَكَرَ لكل اشر يجري الْذلك ضيه ,مرو وَلِيَهوا ين ملو ولعلَي كرون « 
سك كاف الت وها فى الأض بِيك يذ في 5 لكت كني تمر تكرت 4 
[سورة الجاثية» الآيتان: ]١١ ١١‏ 
... كل هذه النعم في هذه البحار سخرها الله سبحانه لنا في حياتنا 
الدنياء ستتحول عند قيام الساعة إلى دمار وخراب وأتون من النار الملتهب 
تسعّر وتسجر وتحترق وتشتعل فيها النيران اشتعالاء فتبدو معها الأرض كلها 
تحترق في هذا الأتون الهائل من النيران. 
... ولقد قدّمت في الجزء الثامن من هذه الموسوعة معنى قوله 
تعالى : ا وَالْحْرِ السَجُورٍ # في التفسير العلمى الحديث بعد أن اكتشفوا أخاديد 
النانروالتحمى فى كل بجان«العالم: ْ 
« والطور » وَكبٍ مسَطور » ف رَق مور » وَالْبيتِ الْمَمُورٍ ه وَأَلسَقْفِ الْمروْع ٠‏ وار 
َلْسَجُور © . 
[سورة الطورء الآيات: 1١‏ -5] 
البحر المسجور: هو البحر المشتعل بالنار وهذه خاصية لا تكون بأمر 
اللّه إلا عند قيام الساعة حيث يعطي اللّه الأمر باشتعالها وتسجيرها وفي تذكير 
لما قلت : عن الاكتشافات العلمية والبحار المسجرة بالنار. 
لقد أثبت العلم الحديث عن طريق السفن الغواصة وجود أخاديد تخرج 
منها النار والحمم في أعماق البحار في أوائل القرن العشرين. . ولما تقدم 
العلم وكثرت النظريات التطبيقية والعلمية» وجدوا أن تلك الحمم والبراكين 
والصدوع والشقوق الموجودة على سطح الأرض مهمتها جميعا حفظ توازن 
الأرض . وبما أن البحار تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية وهي الجزء 
الأكبر من الأرض. . فمن الطبيعي وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع 
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البحار مهمتها أيضاً التنفيث عن تلك الحمم التي تغلي في أعماق الكرة 
الأرضية"'' . . . لقد عرف العلماء بوجود تلك الأخاديد منذ عشرات السنين 
فق ولكتها موصوكة بقكرة اللميل ملابين السحن ومثل محلق الله سيحاله 
الأرض . 

إذاً اللّه سبحانه هو العالم بحال الأرض وبحارها فهو الأول والآخرء 
وهو الذي خلق وهو أعلم بما خلق» وأعلم ببقاع البحار وأعلم بتلك الحمم 
والأخاديد التى تحفظ الأرض فى الحياة والتى تكون سبباً لاشتعال البحار 
وتسجيرها يوم القيامة مع الشمس التي تتعاون وتلك الأخاديد لاشتعال 
البحان: 


نلق راجع كتاب المعرفة ( البحار والمحيطات) الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة . 


الفصل الثاني 
آيات اللّه فى بعث الخلائق 


مدخل كل من عليها فان. 
- وعد اللّه سبحانه بالبعث في القرآن الكريم . 
دكيف ترسلالأرا إلى الأجساد ند شخةالبسث؟؟ 
- قدرة الله سبحانه في بعثه للخلائق جميعاً 
- قدرة الله في بعث الخلائق كع ننس واتطة. 
حال الناس عند خروجهم من القبور. 
- هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتنشأ نشأة 
أخرى؟؟ 
- هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟؟ 


0١ 
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مدخل 
كل من عليها فان 


إن اللّه سبحانه يميت كل الخلائق من النفخة الأولى في الصور إلا من 
يستثني الله سبحانه بعلمه يقول تعالى : 


وَنْقِحَ في ألْصُورٍ فَصَعِقّ من فى السَّمنوتٍ وَمَن في الْأَرضٍ إِلّا من سَاءَ آذ 4. 

[سورة الزمر» الآية: 14] 

ولقد بينا كذلك الآراء حول الذين استثناهم الله سبحانه من الصعق 
(الموت) عند النفخة الأولى. . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه وقبل النفخة الثانية 
للبعث والنشور يميت الله سبحانه كل أولعك الذين استثناهم من الموت عند 
النفخة الأولى» ودليل ذلك أن اللَّه سبحانه وتعالى بين لنا في الآيات الكريمة التي 
تخص يوم القيامة أن كل الخلائق هالك وميت ولا يبقى إلا وجهه الكريم؛ وما 
ذلك إلا لتعلم الخلائق جميعاً ومهما كان وضع أحدهم وقربه من اللَّه سبحانه أنه 
يصنيه ما يضيي الخلذى من 'الحاة والموت:واليعسة والتشتون 


2م 007 


5 8 اول 04 عو د وو دل مجو مرت هه 6 
يقول تعالى : بوم هُم يرو ل يق عل أله و نهم عَىْء لْمِنٍ الملك الوم يِه الود 


[ سورة غافر» الآية: ]١13‏ 


07 ا سه مه رم كي لظ رووو كَمنَ يه 
وَِلَهِ ميات الْسَموتٍ والارضٍ وَأَلَهُ ما تَكَمَلُونَ حي # . 


[ سورة آل عمرانء» الآية: ]18٠١‏ 


22 رص 


« كل من هَل * وس وَجَهُ ريك ذو َكل ول ا او #. 


[ سورة الرحمنء الآيتان: 575١‏ -7”] 
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وتوكدالآية العزيمة مق شورة القطعن هلذلك كل تكلوقات: الله تخالى 
دون استثئناء لأحد . 
يقول تعالى : 
« كَل َه مَلِكُ لوهم 1 الذكز وه يس 
[سورة القصص. الآية: 84] 
وفي هذه الآيات الكريمة بيان من الله سبحانه أنه غني عن العالمين 
ملائكته وإنسه وجنه وما لا نعلم من خلق اللّه سبحانه. 8 ولقد أك الله 
سبحانه فى أكثرَ من آية كريمة استغناءه عن العالمين حمها: 
يقول تعالى: ظلْمٌمَاف التَمواتٍ وَمَاف الأرْضٍ وَإِك الله لَهَوَ الْعوكٌ 
الْحمِيد * . 
[سورة الحجء الآية: 14] 
ويقول تعالى : 8 لله ماف المت والارض إِنَّ لَه هو المح يميد 4 . 
[سورة لقمان» الآية: 1؟] 


[سورة العنكبوت» الآية: 1] 


[سورة الأنعام» الآية: “151] 
وكذلك فإن الله سبحانه في إهلاكه لكامل الخلق وتحقيق الموت فيهم 
جميعاً» بيان منه جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ففي تعميم 
الموت يجمع اللّهِ كامل العدل الإلهي الذي وصف نفسه به. 
يقول تعالى : 
#وَإنَ وَعَدَكَ الْحَقُ وَنتَ حك اين #4 . 
[سورة هودء الاية: 58] 
ويقول تعالى : 
# أنس أنَهُ لمك لفكيينَ * . 


[سورة التين» الآية: 4] 
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ويقول سبحانه : 
دح ل سه او رس سس كه ع ا ل لس ص و 
وَتَمْتَ ظِمَتُ رَيْكَ صِدْفًا وَعَدْ ا مِبَدَلَ لِكَلِمديَه وهو ألسَّمِيعٌ الْعليغ * . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١68‏ 


[سورة القصصء. الآية: 84] 
.. وأما قوله «وَرَبك التيهذو اليَمَمَرَ 4. 
[سورة الأنعام» الآية: ]١37‏ 
فإن في معناها الكثير ‏ فاللّه سبحانه يقول: إنه الغني» الغني عن خلقه 
جميعاً سواء كانوا ملائكة أو إنساً أو جناء ولكنه ذو الرحمة. . فإذا أماتهم 
جميعاً قبل يوم القيامة» فَمَنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة خلقه 
وقد ماتوا جميعا؟ ولم يبق لا شهيد ولا رقيب من ملك ولا رسول؟.. 
ولكن رحمة الله تكفي . #وريّك الْعَونٌ ذو اَليَمَمَةَ # فمن رحمته يعيد خلقه 
ويبعثهم ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى والجنة والذين كفروا 
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وعد اللّه سبحانه 
بالبعث والنشور 
في القرآن الكريم 


لقد وعد الله سبحانه في كتابه العزيز رسله والناس جميعاً بالبعث 
والنشور والعودة إليه» وأقسم على هذه العودة ثم بين لنا بالحجة والبراهين 
بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى الله سبحانه لحسابهم وجزائهم» 
وتعددت الآيات القرآنية الكريمة» وقد عرضها اللهشتضافه «الماكة العقالة 
من خلال هذا العقل الإنساني الذي وهبه اللّه سبحانه للبشرء والذي يوضلهم 
إلى أن اللَّه سبحانه حق وأن خلقهم حق وبعثهم حق وحسابهم حق وأن 
الآخرة حق وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على 
الخلق والإعادة . 

يقول تعالى : ليدم تطوى أ لما كي ألسَجِلٍ إلكتب إلكتب كما بدن أوَلّ حأ 


مدر وعدا مَك أ كا كمروت 4: 
[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
« وكرم عل فَرَيَة أفذكتها نهم لا رسعورت * . 
[سورة الأنبياء» الآية: 460] 
ال ريلك عيذ 
[سورة يونس» الآية: 5] 
« تَصير إِذَّوَمْدَ لَه حو ولا يسْتَحْشَنكَ لين لا قورت 4 . 
[سورة فاطرء الآية: 0] 
1 ف الْتَوْرسِةَ وَالْانصِلٍ وَالْكُرَْانْوَمَنْ أو يِعَهَرِو يرح أَلَهِ 4. 
[سورة التوبة» الآية: ]١١١‏ 
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+العم إنه الوعد الحق من اللَّه سبحانه» كفن أسيدق فو الله وعذا؟ 
فق عطس الله رججةة رمق اقنو سن اللةاعلى اليك والتشود؟ وهو 
الخالق وهو الذي. يحبي ويميت وبيدذه الأمر وإليه يرجع الأمر كله وكم من 
الآيات الكريمة التي بين الله سبحانه لنا فيها أنه يحيي ويميت وليس غيره 
قادراً على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» مهنا كوا أمرة وشتانة 
وعظم خلقه» فلا يملك أحد سواه الحياة والموت والنشور. 

يقول تعالى: 

# ولا يَملكون موا ولا حيؤه ولا ورا 4 . 

[سورة الفرقان» الآية: ] 

فاق ايد من العاة مزلا المرك واس أكون سوى الله كان 
فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة الإحياء والإماتة صفتان 
إلهيتان. وهذه البشرية وعمرها على الأرض عشرات الآلاف من السنين ماذا 
فعلت بالموت فهل استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول 
الكثير من البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم فما 

يقول تعالى : 

قل فَادْرواء عَنْ أَقكُمْ ألم وَتَّ إن كم صَدِقِنَ 4 . 


[سورة آل عمران» الآية: ]١54‏ 
« يتما تكو كك العو ولو كمف ريج مُتَيَدوٌ 4 . 


دكأ تين َه لعزب نا ميرت > . 


[سورة النساءء الآية: 8/] 


[سورة العتكبوت» الآية: لاه] 

واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء إطالة 
العمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سبيلاً أيضاً . .. ذلك أن 
الله سبحانه وفي أساس خلقه لم يجعل للهرم ولا للموت دواء يدفعهما أو 
يؤخرهما. . فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه نشوء وقوة ثم الهرم 
ثم موت لا محالة» ولا سبيل للخلاص أبداً منهماء تطور العلم ووصل 
إلى أعلى المزاتب التي يمكن أن:يصل إليها العقل البشري» لأن البشرية 
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تبقى أولاً وأخيراً ضمن الدائرة التي رسمها الله سبحانه لها. 


[سورة الإسراء الآية: 48] 
عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله يَكله: «إن اللّه تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم»”'' . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله به «إن اللّه تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له دواء ا لت لت ا ل لل 
الموت:” . 
ويذكة الله شيغانه أنهو اللا يعي وهو الذي ب يحيي الموتى في 
عشرات الآيات القرآنية» وذلك لتطمئن قلوب العباد» 0 اللّه سبحانه 
الذين يمارون في إحياء الموتى أنهم لفي ضلال بعيدء ولفي ضلال كبير» 
والذين لا يقدرون للّه حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء والنشور أولئك 
الذيو لا يجلمؤن عن الله شضا ولا يتدرون قدركة وعلمه وعظمتهء وأنه 
الخالق الذي يقدر على الخلق ويقدر على الموت ويقدر على الإحياء والبعث 
للخلائق جميعاً يقول تعالى : 
«قل آمك جك 2 يبتك م سس إل بوم الِْمَةِ 4 . 
[سورة الجائية» الاية: 7؟] 
« الك او ملك التعنوت ولاس له لَه لاهو ي. ويِيثَ 
[سورة الأعراف» الآية: ]١54‏ 
وفي آية جامعة شاملة يقول تعالى: 
« كنت تكوت بِآلَّه وَححكُدثُ أنودًا تلاصث] ث بد كك ثّ يكم كم لد 
وْجَعُوَ 


[سورة البقرة» الآية: 78] 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك حديث صحيح. السيوطي في الجامع الصغير. 
زفق رواه الحاكم في المستدرك . السيوطي في الجامع الصغير. 
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ولقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» وقال عنه: 
إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقون» فكما أن كلامكم ونطقكم 


لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور حق لا ريب فيه أبدا. 


يقول تعالى : 
0 وج م ع دمل مل رس سر 2 أ 
ورب أَلتَمَهِ وَالرضٍ إِنَمُ لَحَق يَثْلَ مآ أمَّكْمْ لنطِفُونَ 4 . 
[سورة الذاريات» الآية: 77؟] 
ويقول تعالى : 
لأسب لضن أن يبك سدى ‏ أل يك نمه ين م مني * ثم كن علق مَصَلَقَ ستو + مَل ينه 
َلزَوَجَيْنِ دمر لني ٠‏ أبس كَلِكَ بر ع أن يني لون 4 . 


[سورة القيامة» الآيات: 75 - ]1١‏ 
ثم يقسم الله تعالى مؤكداً قوله وينبه الناس ثم يبين لهم عظمته وقدرته 
ليس في إحياء الميت وبعثه ونشره فحسب, بل في إعادة بنانه (أصبعه) كما 
كان قبل الموت. وهي عملية إعجازية في الخلق والإعادة كون الإبهام له 
بصمة إنسانية منفردة بواسطة خطوطها الحلزونية . 
للا أقِيم بيو لتم * وآ ولا يم بالتيس لامر » يِحْسَبُ لانن أن يحم عِظَاممٌ بل فَدِرِنَ 
عل أن شو بِنَائمُ # . 
[سورة القيامة» الآيات: ١‏ - 5] 
وحتى لا يقف الإنسان مستغرباً أو متعجباً كيف تكون إعادة الأموات 
أحياء بعد فنائهم وبلائهم» وتحولهم إلى عظام نخرة وتراب» بين الله سبحانه 
لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هي عملية أهون عليه من الخلق» 
وكلا الأمرين على اللةسييهانة هين» ولكن حتى تطمئن قلوب الدامو وو 
تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة أخرى إلى حياة وقد تحولوا عظاماً 
وترابا. 
يقول تعالى : 
لوم ال دوا للق يبوه أخرث علد وك الكل الاك التو 
لاض مَمْر لْمريرُ لْحَكيِر 4 . 


[سورة الروم» الآية: 17”] 


203 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 2 202 


ثم يتوجه الله سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه القلبي 
يقول تعالى : 
2 اتح وق 51 0 5 
6 انها لاس 1 ن حر في ريب عن السب هل ِنَ لتك ين واب شم من نمَو شمو 
2 4 0 0 20 صره ع لذ سا سم سين 7 سس 
َو من م سكو مقو و ملق عَمَوَ َنب لك و قر ف التايدما مقا إل اجن 


مر 


2 
0 
ممه مك 0 1 00 27 


: رن 02 واي عرسم م 
سكي م در مقا شن مسر ل ب وه مَن يرد إِلن 
دل لْعْمْرِ 0 يَعُلَمْ بِنْ بَحَدٍ عِلم سكا وَيَرَى الأتضص هَايِدَةٌ فَإذَا ْنا عليَهَا الما 
صو وك« 7 011 7 مه 


اهتزت وريبت لس جوم يميج 4. 


3 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض  ١1"‏ 


كيف ترسل الأرواح 
إلى الأجساد عند نفخة البعث؟ 


حينما يحبي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن يلتقم الصور, 
يضع اللّه سبحانه جميع الأرواح الموجودة في علم الله في هذا الصور. 
وحينما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ترسل الأرواح بما يشبه لمح 
البصر. وكل روح تدخل في جسد صاحبهاء ولا يمكن لأي روح أن تخطئ 
جسدهاء وذلك منطقي وعقلي فإن الروح لها شيفرة خاصة مبرمجة» والجسد 
له ذات الشيفرة المبرمجة ولا يمكن أن يتم التحام خاطئ. 

فالجسد يرفض دخول أي روح أخرى لأنها لا تتوافق مع تركيبه 

نسجهء فليس في الكون كله روح تناسب جسدي إلا روحي التي كانت معي 
اتن اداه وهنا تكمن قدرة الله تعالى التي لا يمكن لعقولنا أن تحيط 
بها أو ببعض منها إلا ما شاء الله تعالى. 

وعملية الالتحام بين الروح والجسد عملية تخرق قانون الزمن ويتضاءل 
معها الزمن حتى يكون صفرا. 

قال اللّه تعالى : #وَمَآأَمَرَْا لوده دنج بِألبِصَرٍ *. 

[سورة القمرء الآية: ]6٠‏ 
والدليل على انقهار عامل الزمن قوله تعالى في كتابه الكريم 

قال الله تفالن ممح ذ فيه تُخَرى فَإِدَاهمْ قِيَام يرون # . 

امد و نوكه ارين الترتوة نابا لبعد للق الم 
لبخظله القيام :والسور» وأو كلعة تقولها البشيرية كفيما قرف آبات الله خرفيقة 
أمام أعينهاء حيث لم تعد غيباً ولم تعد إنذاراً إنما هي حقيقة ة جلية للجميع 
الكو ل 1 
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قال اللّه الي وي فح ف ألصُور فَإذَاهُم مِنَ الْأَجدَاثِ إل ريم ينيلوت «٠‏ الوأ 
يويلنا من بعَمَمَا من رقنا امار ا 2 لْمَرْسَلُونَ © . 
[سورة يسء الآيتان: 01١‏ -7ه] 
وهنا ع هذا التساؤل عموم الناس في البداية لأن منظر الحشر 
لمليارات البشر دفعة واحدة يتركرة من داهم عراة حفاة» لا يُميّز فيه بين 
كبير وصغير ولا عبد ولا أمير» ولكن يث يثبت الله الذين آمنوا في البداية ويحقق 
لهم ما وعدهم من الوعد الحق. 
قال تعالى: الا كَرْتُهُم الْفَرَعْ الأحكير ويتلقَهُمْ لْمَكَبِحَهُ هنذا ْمَك الى 
عفد بره 
[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١7“‏ 
وحينما تنتهى لحظة المفاجأة المذهلة» يعود كل إنسان إلى ذكرى من 
يكون هو؟ ثم ما كان عليه. 
قال الله تعالى : ايَم يَدَُ وماس © . 
[سورة النازعات» الآية: م 
فاللحظات الأولى ذهول مطلق للجميع» ثم تظهر حقائق النفوس من 
خلال التذكر السريع. فيعود المؤمن إلى نفسه مرسا: ويتذكر العلاقة الطيبة 
بينه وبين ربه في الدنياء» وأما الذين نسُوا اللّه وباعوا دينهم بدنياهم وآثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة وتجبروا على الله واستكبروا في أنفسهم عن الإيمان 
باللّه وعبادته فهؤلاء هم الذين قال فيهم اللَّه على 
« ولا تبك لَه َفلا عَم َمل لمن ماي يؤر منص فيد لتر 
توليك نل دارم لا د ذ لتم طهر وَأفيدمم هوج . 
[سورة إبراهيم» الآيتان: 57 57] 
وتكون الذكرى لأولئك الذين كفروا باللّه مؤلمة ألما شديداً فتراهم 
يقولون كما قال الله تعالى حاكياً عنهم : #8 فَقَالوا يكنا رد ولا مكب عات رينَا تكو 
من أَلْؤمِنَِ # . 
[سورة الأنعام» الآية: 371] 
والآية تعبر عن حالة هؤلاء تعبيراً يؤكد الندم والحسرة اللذين يكونان 
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في أعماقهم ولات ساعة مندم» فما هم فاعلون ولو افتدوا بملء الأرض ذهياً 
فلن يحميهم ويعصمهم من غضب الله سبحانه» وهم حينما يرون بداية 
الحقيقة أمامهم. ٠‏ تصعقهم الآلام ويتمتون العودة إلى قبورهم ونومهم. ولا 
يفيقون أبداًء فإنهم يعلمون حق العلم ما ينتظرهم من العذاب والآلام والذل 
والمهانة لأن الله اوتام بالعذاب المهين» وهو أشد أنواع العذاب إيلاماً» 
وأما العصاة وعصاة أمة محمد يَكةِ فتختلف الامهم وعذابهم النفسي في هذه 
اللحظة عن المشركين والكافرين» فتكون آلامهم منصبة في هيئة الندم العميق 
على ما فعلوا في حياتهم من ألوان المعاصي والفجورء ومنهم من يعتصره 
الألم اعتصاراً لعدم ثباته في الدنيا على طاعة ربه سبحانه وتكاسله عن أداء 
الكثير من حق الله وحق العباد. 
قال الله تعالى: لايم يدك ألإسنمَاسَن 57 لحم بن رن »كمس لها ٠‏ 
وار كليو لديا ِنَأ الججم ف لمأو ام ان مَقَام ريد و ونه النفْس عن لطر 90 لبد 
هى أَلَمأ لْمأو # . 
[سورة النازعات» الآيات: 70 - ]4١‏ 
والسرعة في الحشر تفوق التصور البشري» فجمع رفات عشرات 
المليارات من البشر من بواطن البحار والجبال والوديان والصحراء في 
لحظات أمر إلهي» فوق مستوى العقل البشري وهذا في علم اللّه . 
قال اللَّه تعالى: #وَمآ أوتيشر من أله إِلَا لا * . 
[سورة الإسراءء الآية: 46] 
فعلم الحياة الدنيا الميسر البسيط من أجل معيشة البشر انتهى وذهب» 
وجاء علم اللّه الذي وعد عباده أنه سيريهم آياته ومعجزاته. 
قال اللّه تعالى : طاوَيْلٍ لد لَه سيك -إنيو. يها 4 . 
[سورة الدمل» الآية: 97] 
ألم يقل بعض البشر كما قال تعالى على لسانهم : 
قال الله تعالى : #وكانوا يمُوُو أيدًا يننا وَكْنَا صرابا وَعطَلمًا لوا لمَتَعُوبونَ 4 . 
[سورة الواقعة» الآية: لا4] 


هذه الآية الكريمة لسان حال الكافرين والفاسقين. 
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لسورة الواقعة» الآيتان: 59 ]5٠‏ 
فهذا علم أنكروه. وأنكروا قدرة اللّه فيه» والآن وقد انتهت أسباب 
الدنيا وجاءت عجائب الآخرة فسيرون من قدرة الل و والندم واقع 
على قن اكروا وسشكدو عدر اللس ا 
حياتهم الدنيا ورأوا السماء وما فيهاء والأرض وما عليها وكلها دلالات 
إلى وععواف الله وقدرته» فهل يعقل أن تبنى هذه السماء وعليارات 0 
من النجوم التي تسبح فيها بهذا النظام وهذه الدقة دون قدرة لَه حالق. 
قال اللَّه تعالى : « رَيَتَكَرُون فى حََق لتَموتٍ وَالْدرَضٍ وَيِنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١9١‏ 
وحينها ايتغريوا في داهم كيف يعودون مرة أخرى بعد أن يكونوا 
تراباً وعظاماً! افع الله ماعتر افر روأ 
قال الله تغالق* « أحَسَبُ سَبُ الانسنٌ أن يحم امم ه بل صَدرِنَ عله أ ضُرَىَ ك4 . 
[سورة القيامة» الآيتان:  ”“‏ 5 ] 
ومعنى الآية أن اللّه تعالى وبعد أن تكونوا تراباً وعظاماً قادر على أن 
يعيدكم مرة أخرى بذات البنان الذي كنتم عليه أي بذات البصمات التي 
كنتم تميّزون بها عن بعضكم في الحياة الدنياء وهي بحد ذاتها في الدنيا 
معجزة الخلق البشري» فلا تتساوى بصمات إنسان مع آخر منذ أن خلق الله 
آدم وحتى آخر مخلوق قبل يوم القيامة» وشكل البصمات على اليد تتراءى 
للإنسان أنها واحدة ولكن هي بالفعل رسومات إلهية مختلفة تميز أي إنسان 
عن إنسان آخر وحتى يوم القيامة. 
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قدرة اللّه سبحانه 


ع سوا ا ع ال ل 
د أو السماء فالآية واضحة تبين قدرة اللّه د اد م 
والبعث والنشور. 

يقول تعالى: 

«آنّما تكزذ ا أت يكم لله مسأ إن أله ل عي ء درك 4 . 

[سورة البقرة» الآية: ]١54‏ 

فلا فوت ولا هرب لأحدء ولا يملك أحد لنفسه نجاة أو ملجأء ولا 
منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسياً. 

فكل ما في هذا الكون ملكهء. وكل ما خلق مما علمناه وما لم نعلم 


ملكه وهو تحت علمه وقدرته وإرادته. .. فأين نذهب.. فأي مكان نذهب 


إل ملك 
قال تعالى 
ري مه راس مموح اتير +وء 00 رموه ركة ره درسم 
##قل الَّهُرَّ مَلِكَ الْمُرْكِ تَوْنَ الْمزدك من كَكَاءُ وينم الْمُلَكَ مِمَن كَنَاءُ وَتهِرٌ من نه 
0 الملا توف 
0 وله يد 5 2 
وَتَذْلَ من كَمَاءُ سرك الْحَير إِنَّكَ ع عل سو هد # . 


[سورة آل عمران» الآية: 5؟] 

وقال الله سبحانه على لسان الجن ما تقوله الجن بعد أن أدركوا 
أنهم لن يعجزوا اللَّه سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هربا على الرغم مما 
تملكه الجن والشياطين من قوى خارقة وقدرة على الطيران» حتى إنهم 
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كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا فيسّمعون إلى الملا الأعلى . 
عون سال على لمات الع 
« ونا ظدنا أن أن مسَجِرٌ أله فى الْدرْضٍ ولن سجر هربا 4 . 
[سورة الجن» الآية: ؟1١]‏ 
ولقد بين الله سبحانه لنا في الآيات من آخر سورة مريم بعد أن تحدث 
عن الكافرين الذين قالوا: إن الله :اتفد ولذا» أن هذا الادعاء الذي يدعيه 
أهل الشرك والكفر تكاد السموات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدآء ثم أوضح اللّه سبحانه أنه لا إله سواه وأن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً وفرداً لا يدسى أحداً منهم أبداً لأنه أحصاهم 
وعدهم عدا وما كان ربك نسيا. 
قرل ا 
« مَقَالّا اعد مولا لعَد دم طَيًا دا م تَسكَادُ اَمو تسوت قطة يه 
تسق الارض وعد أََالُ هذا ه أن معو 211111111111 إن 
كل مَنْف َلسَّمُوتِ وَالْارْضٍ إل اق ليحن عبدًا » قد د صم وعَدَّهُمْ داه كله كانه يوم 
لْمَيْلمَةَ فَرَدًا © . 
[سورة مريمء الآيات: 88 - 915] 
اقرأ هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدرك عظيم معانيها 
وكلماتها. . . وعظيم الأمر وهول القول فيمن قال اتخذ الرحمن ولذا أ كان 
للرحمن ولد. .. هذا الإله العظيم لا ينبغي أن يتخذ ولداً ولا أن يكون له 
ولدء وليس في هذا الكون كله على عظيم اتساعه إلا حقيقة لا إِلّه إلا اللَّه 
عليها قامت السموات السبع والأرض ومنها كانت الجنة والثار فلا حقيقة في 


كل هذا الكون إلا حقيقة لا إِله إلا اللّه. . وكل شيء مخلوق بقدرة اللّه 
سبحانه يعلم بالفطرة حقيقة وحدانيته وحقيقة لا إِلّه إلا الله حتى السموات 
والأرض والجبال « تاد السَملوث ينْمَطَّرْنَّ مِنْهُ ويَنَنَقٌ الْايَصُ وَعَدِرٌ لَلْبَال هذاه أن 
دَعَوأ لمن ولا * . 

ثم يبين الله سبحانه أن كل من في السموات والأرض من إنس وجن 
ون ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت 
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ذخ ل ا ا ا ا ل ا ا اك 


وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له ولا قوة له إلا 
بحول الله وقوتهء كل يأتيه داخراً راجياً عفوه ورحمته ومهما عظمت هيئته 
وخلقته ولو بلغ حجمه كما بين السماء والأرض فإنه يأتي يوم القيامة مطأطأ 
الرأس لا يرجو إلا رحمة اللّه وكرمه وعفوه. : 

يقول رسول الله تك عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله يكن : «إن اللَّه تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة اللّه 
تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعيائة 
ه230 , 

م 


هذا الملك على عظيم خلقه بهذه الصورة التي تفوق حد تخيّلنا وليس 
000 يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة اللّه سبحانه. .. فماذا يفعل بنفسه 
من أعماه الباطل عن الحق ومات على كفره وشركه وضلاله واعتقاده بأن لله 
ولدا أو أن الله اتخذ لنفسه شريكا. 


ثم لنتابع الآيات القرآنية ففيها وعيد اللّه للكافرين بأنهم 
ا ل وفيها اطمئئان للمؤمنين أن الله سبحانه لن 
يترهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق الأرض 
أحدا من المؤمنين . 
ْ«لَقَد ذ صلم وَعَدَّهُمْ عدا وَكلَهُمَ متهيو ليدم لقِيمَةَ فَرْوًا * . 
[سورة مريمء الآيتان: 454 45] 
هكذا يبعث الناس لا يُنسى منهم أحدء ويكون البعث بمنتهى الدقة 
والعلم الإلهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان» فهذه صفات 
آدمية وليست صفات إلهية فاللّه سبحانه الذي خلق السموات السبع بكل 
هذه الدقة وهذا النظام» وخلق الأرض وخلق أقواتها بعلم ونظام يفوق كل 
تخيلاتنا وعلمنا ومهما أوتينا من العلم. . قالع شمكرن منظما واحنداثه 
كع له ونه اه مره ترا :لي مدنا : 


فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم وفي هذه 


. أخرجه أبو داود حديث صحيح‎ )١( 
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اللحظات الحاسمة لحظات البعث والنشور والخروج من القبور.. وكيف 
يكون الموقف يومئذ» وما شعور البشرية بعد أن تستفيق من موتتها وغفلتها 
وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية لهاء والتي بذل الكفرة كل جهد جهيد في 
دنياهم لنكرانها وبطلانها وتكذيبهاء وذلك بعد فترة جدل البعث والنشور بين 
الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني. 
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ضحت قاس و ع رو ل مكرود ا موا سا لو اد لي كال ا سل ا ا 1 


قدرة اللّه فى بعث 


يقول تعالى : 
« مَاعَلف وَلَا مد إِلّا كتين وحِلَوَ لله جع بصرٌ 4 . 
[سورة لقمان» الآية: 4؟] 
آية عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة اللّه 
سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر . . فاللّه سبحانه يعلم ذاته وقدرته 
بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق جميعاً كإحيائه لنفس واحدة» فهو 
الخالق وهو أعلم بما خلق. . ب ولكن الله سبحانه يتوجه في هذه الآية 
الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم المؤمن منهم بالبعث 
والنشور والمنكر للبعث والنشور وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيمان 
المؤمن.. وعسى بهذه الآية تطمئن قلوب المنكرين إذا قرؤوها 
وتهديهم . . والقرآن الكريم كله آيات هداية وتنوير وتبصير» تماما كخطابه 
الموجه للناس الذين في قلوبهم ريب من البعث علهم يعودون كما في 
قوله تعالى: 
« يكأنّها النّاسُ إن ُسٌْ في رب ين البح ونا حلفتك د ين ترا شم 2 0 
رفن شك ل عت ا ور ل 
تق 2 نيدم ملفل كر مبلدا أت ». 
[سورة الحجء الآية: 5] 
يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى بعد أن 
تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب. . يقولون: كيف 
يعيد اللَّه آلاف المليارات من الخلائق وقد تحولوا إلى تراب بعد طول زمان؟ 
يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه! ! 
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لتبلتح ممه ل ا ا ا ا م 0 د د ب تي سد‎ 


وليسأل أحدنا نفسه سؤالاً هيناً ليناً فيقول: هل يعجز هذا الإله العظيمٍ 
خالق السموات والاأرض والناس أجمعين أن يحبي ميتاً واحداً وأن يعيد نفساً 
واحدة ويبعثها؟. . فالجواب حتماً أن اللَّه لا يعجزه أن يحبي نفساً واحدة من 
و . فتقول: : إن الذي يعلم سر إرجاع نفس واحدة يعلم سر 


50 ل 
بدواء جديد صنعوه وجربوه على هذا ال فإذا شفى منه فيعنى هذا 
شفاء جميع مرضى السرطان, لأن سر المرض اكتشف باكتشاف دوائه وكذلك 
المذياع فإنه في يوم لم يكن موجوداًء ولكن لما تم اختراع وصناعة مذياع 
واحد وغرف سرهء نسخت منه ملاب ول ات جا يعن وكذلك أي آلة لم 
تكن معروفة فعرفت وصنعت منها الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما 


بعد. 


فالإنسان لا يستطيع أن يحبي الميت لأنه لا يملك هذا العلمء وعقله 
المخلوق عندما خلقه الله سبحانه أوقفه عن علم إحياء الميت» ومهما 
تطور العقل وارتقى فلن يصل إلى هذا العلم .. ولكن اللّه يعلم كيف 
يحيي الميت.. وكما أن صناعة المذياع الأول والهوائي الأول والهاتف 
الأول يعني صناعة ملايين النسخ. كذلك فإن علم الله بإحياء ميت واحد 
يعني إحياء الملايين» وخلق الإنسان الأول آدم عليه السلام يعني خلق 
الملايين منه . 

.. فالأمر يسير على الله تعالى وأيسر مما نتخيل» ٠‏ فإذا ما اكتمل 

اك الاسجانر عب قدمكا من قبلؤنياا مل الدي مترلة الله سيط ادي 
النفختين» ؛ يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح التي 
كانت في الأصل في الأجساد قبل موتها. ا 
إلى أجسادها دون أن تخطئ روح واحدة في دخول جسدهاء لأن لها شيفر 
لخر وتظايةا رحيدا فقظ ب حيها لا بسكن أن خطر اقل تدج فر 
جسد آخر لأنه يرفضها وهي ترفضه. . .. تنظيم إِلّْهِي فوق قدراتنا العقلية 
وتخيلاتنا الفكرية . 
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ل ا ا ل ا لت 


.. .. لذلك قال تعالى وفى أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر عليه 
يسير : لبتم تَنَقّقٌ الْأرسُ عَنهُم يراكا دَِكَ حَدَرٌعَلِنَ يد 4 . 

[سورة ق» الآية: 145] 
' يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك على 
الله بعزيز. 
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حال الناس 
عند خروجهم من القبور 


وصف تلك الحالة ليس بالأمر الهين» ووضع الناس يومئذ عسير يقول 
تعالى : ا وَِذا بر فى الور « هدك وميد يوم اد * عل الْكفرى عر بر 4 . 
[سورة المدثرء الآيتان: 4 -94] 
وقلت فيما سبق أن اللحظات الأولى للبعث والخروج من القبور صعبة 
على الناس يع ولكن سرعان ما يطمئن المؤمنون الصالحؤن العاملون بما 
يرضي الله سبحانه . . ففي كل مرحلة من مراحل يوم القيامة يرسل اللّه بقدرته 
ملائكة تطمئن عباده المؤمنين لئلا يصابوا بالخوف والهلع والرعب. . وهذا 
من رحمة الله وعدله فمن خافه في الدنيا أمّنه في الآخرة يقول تعالى : 


م لت رو 


«لا كرنهم الْمَرَعْ الحكير وَلشَهُمُ النْكِيِكَهُ هذا يَوْدَك أرّى كنثز 
وُعَدُوست 4 . 

[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١7"‏ 

. ... فاللّه سبحائه حده عُسر هذا اليوم على الكافرين فهو غير يسير 

عليهم» وكذلك على العصاة والطغاة والظلمة وإن كانوا من أمة محمد َل . 

فإنهم يخرجون من الأجداث سراعاً أذلاء خاشعة أبصارهم يصرخون: 

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ أي من قبورنا. . هذا ما وعدكم الرحمن به 

وكذبتم به واستكبرتم على الله فقد جاءكم ما كنتم تستعجلون به وهذا أول 
الذل والمهانة فقد بدأ عذابكم وهذه أول ساعة منه. 

“لم يخرج الناس من قبورهم مؤمتهم وكافرهم خفاة غراة غرلا» 

على أرض قد مذّت مد الأديم (الجلد) فلا أثر ولا علم ولا جبل ولا تلة ولا 

مرتفع ولو قدرٌ قيد أنملة؛ يستطيعون أن يصعدوا عليه ليروا ما حولهم أو ما 

أمامهم وما خلفهم. . ليس بأيديهم شيء ولا يملكون أي شيء يستطيعون أن 
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اححد لاح جع سه مول كلو / <جودد اعوا :تا الك اا يكحي وف ل لك فا لانو زا 0 ل 1 


يفعلوا به أي شيءء لقد تبدل معالم كل شيء وليس من شيء يعرفونه؛ لع 
انتهى امتحانكم أيها الناس في الدنيا وتوقف عن العطاء كل ما أمر الله 
وود مسوهه جد د . إنهم يقفون على أرض ملساء 
مد تر تستجيب لهم ولا يملكون إلا أجسامهم العارية حتى من 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه عَلِنهِ: «إنكم 
ملاقو اللّه حفاة عراة غرلا)”'' . 

فلا معول يحفرون به الأرض ولا عصا يتكئون عليها ولا صخرة 
يرتفعون عليها ولا ملك يُنصب له المقام والعرش ولا أمير يأمر ولا خفير 
يستجيب ولا سيد يوسع له في المقام ولا عبد يضرب من سيده ويهان. . كل 
ليس له أكثر من موضع قدميهء لخي د اعياز!طاري اد لاض 
ورؤوساً تزدحمء ليس لهم من الأمر شيء ولا لأحد من خلق الله لا من ملك 
مقرب ولا رسول 000 كلاس وعد لوعو 


“9 يوم للا تمك نفس لتقيس سينا سيدا وَالْأَمَر يَوْمَِذٍ يِه 4 . 
[سوزة الانقطازء الآية:14] 
هذه حال الناس يوم يدعوهم الله سبحانه فيستجيبون بحمده. لا 
يستطيع أحد أن يتخلف عن هذه الدعوة وكل أتوه صاغرين . 
« يوم يَدعْوَكُمَ تيون هدو وَتظمُونَ إن بتر إلا يا 4 . 
[سورة الإسراءء الاية: ؟957] 
.. . فإذا ما انشقت القبور وخرج الناس سراعاً استجابة لأمر اللّهِ فإن 
أول من ينشق عنه القبر رسول الله كَكة. 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يل : الل ا 
آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع . . وأول مشفع» '' 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الجنة ونعيمها رقم الحديث 1850. 
(0) صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم الحديث 77178. 
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«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذي اصطفى 
محمداً على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» 
فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله يكل 
فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال: لا تخيروني على موسى فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق. أو كان ممن استثنى اللّه عز وجل)”" . 

. فإذا ما ان* نشق القبر عن رسول الله يك [يسأل جبريل عليه السلام 
وكا مداق هلف ابيا الح - ماذا فعل اللَّه بأمتي يا جبريل؟ فيقول 
له جبريل : : أنت أول من تنشق عنه الأرض] ثم تبدأ الأرض تتشقق بسرعة 
كبيرة عن الصالحين الأول فالأول. 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه يك : «أنا أول من 
تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آني أهل البقيع فيحشرون ثم أنتظر 
أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين»”" . 

وإكراماً من الله سبحانه لهذه الأمة المحمدية فإن كل إنسان يبعث على 
ما مات عليه فإن مات حاجاً بعث وهو يقول : (لبيك اللّهم لبيك)» وإن 
مات شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب» اللون لون الدم والريح ريح 
المسك. ... ومن هنا يستحب أن يلقن الميت لا إِلّه إلا الله حتى يبعث 
عليها يوم القيامة فيخرج من قبره وهو يقول: لا إِلّه إلا اللّه. . لذلك كان في 
المحديثت الشريف* 

- عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّهِ يلِ: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا اللّه دخل الجنة» . 

رواه أبو داود برقم ."١١5‏ 

- عن عبد اللّه , بن عباس قال: : إن رجلا كان مع النبي كه فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات» فقال رسول الله يلل : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 


.5708 جامع الأصول (01/8) رقم الحديث‎ )١( 
. رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح‎ (3 
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ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا وأمبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)7 . 


0 صاعتع 


ها معنى قوله تعالى : « يرول ثرا ةشه 4؟ 
[سورة النازعات» الآية: 157] 
الذين تقوم عليهم الساعة هم جزء يسير من البشرء يُشهدهم الله 
سبحانه وتعالى لشديد كفرهم ومعاصيهم وضلالهم انفجار السموات وتشققها 
وانكدار النجوم وكذلك رَلزلة الأرض وتسجير البحار وانفجارها. . . وفي 
هذه المشاهد من الرعب والخوف والهلع الذي يصيب هؤلاء 0007 
عليهم الساعة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم وألسنتهم وأجسادهم من الكفر والمعاصي» حتى إن رسول الله يك 
وصفهم كما تقدم من أحاديث بحثالة البشر التي تشبه حثالة الشعيرءٍ وكذلك 
وصفهم بشرار خلق اللَّه يتيحان لا يقرو معروفاً ولا ينكرون منكراً يعبدون 
الأوثان وهم من أشد الناس كفراً وشركاً ومعصية. 
.. ثم يميتهم اللّه سبحانه من جراء نفخة الصعتقى وهي النفخة الأولى 
لني تيت كل خلى الله في السبموات والأرض إلا من بشاء الله وكل ذلك 
تقدم الحديث عنه . 
ثم يكون الزمن ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث أربعين يوم 
أو شهراً أو سنة كما في الحديث» ل ل ا 
وهي النفخة الثانية . : . نعم يبعثهم جميعاً الكافرين والمشركين والمؤمنين منين 
والطائعين والعاصين. . جميعهم يخرجون من أجدائهم سراعاً. . وقد وصف 
الله كانه هذا الحو يانه سير غليه وهية.وأهون من خلق: الناس» 
يقول تعالى : 
«يَ تقل الاين عَتئع يرماك ديد 4 . 
[سورة قء الآية: 14] 
ويبدأ البشر بالخروج من القبور ومجاهل الأرض فيبهتون بما يرون» 
ويُفاجؤون بما حولهم, إذ الأرض غير الأرض والحال غير الحال» وما 


)١(‏ رواه مسلم ‏ مختصر مسلم ‏ للمنذري. 
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حولهم لا علاقة له بما كانوا عليه في حياتهم الدنياء وما كان قولهم إلا أن 
الوا ام 1 ا مدن : هَذَامَاوَعَدَ ليحن وَصَدَف الْمَرْسَلُونَ # . 
[سورة يسء الآية: 67] 
إنها الطامة الكبرى وبداية عذاب لا نهاية له إلا من رحم الله من 
المؤمنين الصالحين. . . في هذه اللحظات الحاسمة تتضاءل الحياة الدنيا التي 
عاشها الكافرون والمشركون والضالون والعصاة. . كل النعيم الذي عاشوا فيه 
صعْر وتضاءل حتى أصبح لا يساوي أكثر من ساعة من الزمن.... حيث في 
ساعات الألم والفزع والخوف لم يعد للنعيم إلا ذكريات قصيرة الزمن» ولو 
كانوا عُمّروا ما عمروا في الحياة الدنيا الفانية. 


ري نب لوي ل سرس رصم 
“3 يسََلونكَ عَنٍ أ لهو أن مُْسلها * ذم أت من وَوْئهَآ ه إل وَيْكَ مها ٠‏ » إِتَمَآ أت مُنَذْرُ 
ا ل ار بير م را جرح 2 20 


من ِحْسّلهَا * كنم يوم وها ل يوأ إلا يه أو لها * . 
[سورة النازعات» الآيات: 57 -15] 


فاللّه سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بما خلق وأعلم بنفوسهم جميعاًء 
وأعلم بما سيكون عليه حالهم وشعورهم عند قيام الساعة وعند البعث 
والنشور وعند الوقوف في أرض المحشر وعند العرض على الله 
سبحانه . 

ومن علم الله سبحانه صور لنا في آيات قرآنية كريمة» مما سيأتي 
الحديث عنه عند الحديث عن مواقف يوم القيامة. . ما سيكون عليه الناس 
يوم القيامة وكيف يحدثون بعضهم عند المصائب والبلايا والعذاب في أرض 
المحشرء وما الآية القرآنية الكريمة إلا أحد هذه التصورات البشرية التي 
يكون حالهم عليها عند البعث والنشور. . فهي تصوير حي من عليم 
جميق 0 .. فمن دقة علم الله سبحانه بالإنسان أنه يعلم حتى ما توسوس به 
نفسه : 


ا و يدو 0 اج سرءع 


ا راتذ 1 الإنسن ركسل نا وتو يلد 2 و ب ِل مِنّ حبلٍ الوريد #* . 


مه 


[سورة قء الآية: ]١1‏ 


.. وفي آيات أخرى يصور الله سبحانه لنا ما يقوله المجرمون 
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والمشركون والكافرون عند قيام الساعة وعند البعث والنشور. 

يقول تعالى : 

«وَيَوم تقوم السَاعَهُ بِقّسمُ الْمُجَربونَما لوا عيرَ مصاعو كَدَلِك كانوأ يوْفَكوْنَ» . 

[سورة الروم» الآية: 056] 

وأمّا قوله تعالى: 9ل يَلبنْوَا * وقوله تعالى: ##مَالِتُواً #. 

ليست هي فقط للزمن الذي عاشوا فيه في حياتهم الدنياء بل مدة لبثهم 
في حياتهم الدنيا مع مدة لبثهم في برزخهم (قبورهم) حتى لو كانت عشرة 
آلاف سنة. . . فكل هذا الزمن الذي عاشوا فيه» وما مضى في برزخهم عند 
قيامهم من قبورهم ومشاهدتهم وعد الله الحق. . كأن لم يلبثئوا إلا عشية أو 
ضحاها في آية كريمة. . وفي آية لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. 


... وكي ندرك معنى قوله تعالى: # كَتَهُيوم وها ل يلوأ إلا يَأ 
4 
تقول مقلة وجل عافن تجمسير نحة أو مسقن شتة فى تعيم متقطع 
النظير توفرت له في حياته كل وسائل المُتعة والرفاهية. . . وفي يوم كان في 
رحلة بالطائرة فحدث فيها عطل مفاجئ؛ هوت على أثره فوق صحراءً قاحلةٍ» 
مات الجميع ولم يبق إلا هو. . . وحيث سقط لم يكن هناك إلا الصحراء 
برمالها الصفراء وأشعة الشمس التي تلفح الوجوه والرؤوس بحرارتهاء حيث 
لا ظلَّ يستظل به ولا ماء ولا طعام ولا مأوى ولا أمل في نجاة» وبعد أن 
تتقطع أمعاؤه جوعاً ويحترق جوفه وحلقه وفمه عطشاً. . . وهو في هذه 
الحالة المؤلمة الفظيعة كم يتمثل له يومئذ حياة الترف والنعيم التي عاشها 
وعلى طول ستين عاما؟؟ 
نعم لا تمثل له ولا النعيم الذي كان عليه إلا وهماً وسراباً وخيالاً 
لا يتجاوز ساعة من نهار. 
... فإذا كانت هذه حالَهُ وهو فى الحياة الدنيا. . . فكيف تكون حاله 
إذا تحاءتك القنامة الكيوى واد العذاب وحهاةة الموك سن كل مكان وما هق 
بميت» لا شفيع ولا نصير ولا أمل من نجاة» وهو يعلم عندئذ حق العلم أن 
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ما هوآت أشد بمرات كثيرة لما هو عليه؛ عند البعث والنشور وعند قيام 
الساعة . 

.. وكذلك يفعل الكافرون والمجرمون عندما يجمعهم اللَّه سبحانه في 
أرض المحشر يوم القيامة ‏ يتساءلون ‏ ويقسمون ‏ ويحسون ويدركون 
ويقولون فيما بينهم: إنهم ما لبثوا في الأرض إلا ساعة من نهار. . وهذا 
سيأتي بيانه عند الحديث عن يوم القيامة وأهواله وأحداثه الجسام 


1 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 2 551١‏ 


هل تتغير الأجساد 
عند بعتها وخروجها من القبور 


وتنشأ نشأة أخرى؟ 


قلنا في فِقرات سابقة: إن كل شيء يفنى من ابن آدم بعد موته إلا 
(عجب الذنب) الذي تتركب منه الخلائق بعد نفخة الصعق الأولى. وللتذكير 
بحديث رسول الله كلل : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِهِ: «ما بين 
النفختين أربعون قالوا لأبي هريرة: أربعون يوماً؟ قال: أبيث (أي لا أجزم 
بذلك) قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم 
يول الله من السسناء واه فتتيتون كما ينيت البثل ولس من الإتسان كي إل 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» 

ففي عَجْبٍ الذَّنَبِ صفات الإنسان (فلان) مضغوطة تماماً كما نجمع 
اليوم آلاف المعلومات في ميكروفيلم لا يتجاوز سنتيمترات أو نجمع مئات 
الكتب على (سي دي)ء وعندما تريد أن تقرأ عن أي معلومة أو كتاب 
لتكشف كل ما فيه تضع السي دي وخلال ثوان تكون المعلومات أمامك على 
الشاشة وهذا صناعة الإنسان!!. فكيف تكون صنعة الله وإبداعه. .هذا 
العجب من الذنب مبرمج ومشفر كل إنسان بداخله (كأنه سيدي حجمه ربع 
سم) فيه المعلومات الكاملة عن هذا الإنسان. . وكل واحد له عجب ذنب لا 
يفنى يبقى مع التراب حتى يرسل الله سبحانه الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم 
واقفة بإذن الله تعالى. . . كل هذا قلناه وقدمنا عنه. . ولكن سقناه من أجل 
أن لقول .+ إن معلوببات الإنينان المشعرة مداخل ضعب النب عامل لا 


000 رواه البخاري ومسلم. 
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نقصان فيها وكذلك لا مرض ولا فيروس فيها. . فإذا ما نبت الإنسان من ماء 
الطل ينبت كاملا . . فمن مات وقد نقصت ساقه تعود إليه ساقه عند البعث . 
ومن فقد عقله - كذلك ‏ ومن فقد يده كذلك ومن أجريت له عملية كلية أو 
القبور والأجداث ومجاهل الأرض نخرج سليمين معافين لا ينقصنا من 
أجسادنا شيء أبداً ولكن يبقى السؤال؟ 
ا ل الا ا ل ا 
ا ال ال و ال 3 
والملائكة والجن. 
:+ اقالين يحلتهم الفبرور وجي رستطيعوة أله يرو الناس في الحياة 
لانو اسان لا ينطع أن براه دوه ااماتورد.دكرو:: في القرآن الكريم: 
يقول تعالى: ليبن ادم لا بكم الشَيِطنُ كنا أخرج بويك ين الجَنَه يم 
عَنُْمَالَاسهُمَا لويَهُمَا سَوتهماً إِنَّمْ بتكم هو وَقيِيلمُ من حَتُ لا زوم نا عا لشي 
ولك لِبَدِنَ ل َؤْمِنُونَ # . 
[سورة الأعراف» الآية: /ا”] 


وعقل البحة والدكوور مين القزانين ٠‏ , ففوانيق الذانيا زات 
ا ... وأول هذه القوانين والنواميس 
تغيراً هي فيزيولوجية الإنسان. .. فالذي لم يكن يراه كشف عنه الغطاء 
فصار حديداً يرى يومئذ جميع خلق اللَّه تعالى والتي كانت محجوبة عنه 
في الدنيا. 

وقد بين اللّه سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم» وأن أول التغير يحصل 
في قدرة الإبصارء فاللّه بيده الخلق وبيده العلمء ففي نسيج عجب الذنب 
الذي تنبت منه الأجساد تكون فيزيولوجية العين بكامل قوتها وقدراتها التي 
تستطيع أن ترى يومئذ ما حولها من الملائكة والجن . أأما فى الدنيا ندم 
كنا لا نرى فإن اللّه سبحانه قد نزع من العين شيئاً وهو أعلم بخلقه حتى 
يحجب عنها رؤية بعض الغيب ومنه رؤية الملائكة والجن. 


3 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ١‏ "5117 


يقول تعالى : 
# وَجَكَتَ سَكرة مرت كلق دَلِكَ مَا كت مِنْهُ ييدُ « وَنفِحَ في الصور ذَلِكَ بوم لْوعِيدٍ » 
يَعَدك كل دين تمها لتق وعية .+ نذا ك3 نل اَعَد ون كا فكتنا عن 3:02 معز اين 
حَدِيد 
[سورة ق» الآيات: 1١19‏ - 7؟] 
ما أعظم هذه الآيات الكريمة! وما أجملها! وما أروعها. . إنها تحكي 
وبإيجاز رائع قصة الموت والنفخ في الصور والخكتر الذي :يساق إلنه الناسن 
عن طريق السائق والشهيد» ويتحدث الله سبحانه عن غفلة الناس عن هذا 
اليوم وعن هذه الساعة العصيبة العسيرة على الضالين» ثم يتحدث الله سبحانه 
عن تغير معالم الجسد الإنساني في كشف الغطاء عن هذا البصر»ء حتى يشاهد 
يومئذ ما أخفاه الله عنه في الدنيا لضرورة الامتحان وللابتلاء» وفي رؤيتهم 
لوعي رشك لله من الي بشن وعذاب وألم للكافرين» لأنهم 
يصطدمون ويُفاجؤون بالحقائق التي أنكروها. 
يقول تعالى : 
ول لْْمَد َه سيبك إيليو- معرفوتهاً 4 . 
[سورة النحل» الآية: “97] 
... إذاً أول التغيير تغيير في فيزيولوجية البصرء إذ يتحول بقدزة الله 
فتكون له قوة كبيرة جداً بحيث يرى فيها كل شيء أخفاه الله عنا. . . . هذا 
هو التغيير الجسدي الحاصل عند قيام الناس من قبورهم لرب العالمين. 
وللسائل أننيسال: اي م 
# َن َدَرنَا يك ألْمَوْتَ وَمَاححنُ بسَسبُوونَ « علخ أن بول أمتلُم وَنشْشِكَكُمْ فى مالا تَعَلمُونَ 


دعو 6 وء 6 روغ 


» وَلَقَد عَاشرْ ألتَّنَأء الأول فَلؤْلا مركن 4 . 
[سورة الواقعة» الآيات: 5٠١‏ - ؟5] 
قالآبات فشي إلى 'ثقناة احرف وشلق اخ للإنسان وليسن مقتضر )"عل 
البصر فقط؟؟؟ 
نقول وباللّه العون. . إن اللَّه سبحانه لما تحدث في سورة ق كما 
أوردت من آيات ‏ تحدث عن الموت ثم النفخ في الصور ثم الحشر ثم 
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كشف الغطاء ثم البصر الحديد. . فهذا التغيير الأول يكون عند الخروج من 
0 0 ويبقى هذا التغيير طوال يوم القيامة. . ولكن قوله تعالى: 
# وَننِشِكَكُمٌ ف مالا تَعَلَمُونَ 4 فهو حاصل والعلم عند اللّه عند حشر الناس في 
أرض المحشر (أرض الميعاد). التي يجمع اللَّه فيها الأولين والآخِرين إنساً 
وجناً وطيراً ووحشاً. . . ثم يجمع ملائكته عليهم السلام. عند ذلك يتغير 
الجسد وتتغير فيزيولوجية خلقه وتتم النشأة الأخرى لتتناسب مع يوم القيامة 
كلشتريع العييه وبع الحارمء ومناايت الحديت ماني تور لصي ا 
إن المي الشجلاي يع ليمت بحم . فى البصر فقط. 
والله ألم كما دلت عليه الآياث الكريية: 
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هل يبعث مع الإنسان 2 
الجن والوحش عند نفخة البعث؟ 


... الذي تشير إليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أنهم ينشرون 
كما ينشر الإنسان» فهم ممن تشملهم آية النفخ في الصور (الإماتة) والنفخة 
الأخرى (الإحياء) . 
يقول تعالى : 
لوَبْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى اَلسَموتٍ ومن في الارم 
حر فَإِدَا هم يام بنَظرُونَ ‏ . 
[سورة الزمرء الاية: 14] 
فهذه الآية الكريمة تشمل كل الخلائق في الأرض وفي السموات 
انك حي ملخضؤوته بالاسان وده < وهذا بعتي أنها دمل العن اتشيل 
الوحش والطير. 
ومما يؤكد حشر الوحوش جميعاً الآية الكريمة من سورة التكوير 
وهي في سياق الحديث عما يحدث عند قيام الساعة من تكوير الشمس 
وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير 
البان:. 
يقول تعالى : 
© إذًا الشّمس مُوْرتٌ » وَإِذا ألنُجُوم أنكدرت + وَإِذَا لَْبَالُ سرت » وَإدَا ألْعِسَار عْطْلت « 
وَلِذا الْجمُوشُ حشرت + وَإذا البِصَارٌُ سرت « وَإِذًا اللفوس رُقْجَتْ * . 
[سورة التكويرء الآيات: ],/-1١‏ 
فقوله: #إوَدًا الومُوش حْدْرَتَ #* أتت في سياق آيات لحظة إقامة الساعة. 
وهذا مما يؤكد تأكيداً مطلقأ على حشرها ونشرها وبعثها مع الإنسان. 
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وكذلك مما يؤكد حشرها قوله تعالى: 

وَمَا ين دَأبَو في الارَضٍ ولا ير يَطِيرٌ يجََاحَيَهِ إل مم أمتَالَكم ما مرَطنًا في الْكتبٍ من 
سَىْءِ شر إِلَ رهم 6 سروت *# . 

[سورة الأنعام» الآية: 7”8] 

كل خلق الله سبحانه » خلقهم أمماً لها كيانها ووجودها وطريقتها في 
الحياة» 00 الله سبحانه بمتتهى | الدقة 000 والعلمء صغرت للخل أو 
ربها دون استثناء ا 


2 


يي عرو يو 0 ا ادعو ول و 3 فين 5 وعديو له ا لققهو ع ِِ 
0 ص 0 
سرح له السّيوات نت السبع والا فين وإن من شَيْءِ 1 لسيح م6 ولكن 
> سوط به 245 8 حَلِيمًا عوراب . 


- ُُ 


[سورة الإسراء» الآية: 45] 

وكذلك :دلت أحاذيث رسول الله كله غلى حشر الوحودن (الحيوانات) 
كلها أليفها ووحشها وطيرها. 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه : «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ‏ أي يقتص - للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء)7 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ بنِ: «يقتص للخلق 
بعضهم من بعض حتى للجمّاء من القرناء وحتى للذرة من الذرة»”" . 

أوادا يبت لحن 6 --5 فهذا أبفنا اا ا الصحيح 

رك على 

. 4 تربك رهم ولننيلين فد تتنورئه: حز1 جهَمَ جنا‎ ١ 


م 


[سورة مريمء الآية: 14] 


دلق رواه مسلم في صحيحه. 
0( رواه الإمام أحمد في مسنده ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب . 
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وقال تعالى : لويم ْم جما يعر ل رهن لاض وال 
هك دس مسد سجر سن سحل دسم و2 2 3 


وَلِيَوْهُم ين لاض ينا تمت بعضنا سَعْض وَبِلَصَْآ أَجِلْنَا اذى 
حَلِدنَ فيهآ إِلَامَاسَآ اللَهُ ويك عكية عليك 4 . 
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[سورة الأنعام» الآية: 4؟7١]‏ 
وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على حشر الجن وحسابهم كما 
يحاسب الإنس » ويقفون بين يدي الله تعالى كما يقف الإنس بل اللَّه يجمعهم 
يوم القيامة مع بعضهم ويسألهم عما جرى بينهم في الدنيا من التضليل 
والإغواء ومن الاستمتاع والانتفاع على الوجه المحرم . 
وأما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا يلقون إليهم من استراق السمع 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها. . واستمتاع الجن 
بالإنس هو طاعة الإنس للجن في المعاصي والكفر والضلالة والغواية 
والفساد. 


الفصل الثالث 


آيات اللّهِ في تبديل السماوات والأرض 


- بيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته من منظور علم الفلك 
المعاصر. 

أحوال السماء الدنيا والسموات السبع عند قيام الساعة . 

آيات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة . 

بيان وتفسير آبات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة . 

كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة؟ 

تبديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم . 


خف 
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003 بيان قدرةاللّه 
وعظيم كونه وسماواته من منظور 
علم الفلك المعااصر 


قبل أن نتحدث عن حال السموات وانفطارها وتشققها ومورها وكشطها 
وطمسها وطويها جميعاً في يمين الرحمن عند قيام الساعة ومن ثم بقدرة الله 
سبحانه تبدل الأرض غير الأرض والسموات لا بد أن تعلم شيئاً عن السموات 
وما فيها من نجوم وكواكب» وتعلم شيئاً عن الأبعاد والحجومء وذلك حتى 
تدرك معنى خلق السموات والأرض وترى عظمة الخلق والخالق. 

خلق السموات والأرض ونشأة الكون وبدايته أمر عظيم شغل الناس في 
القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء . 

وشغل علماء الأرض في هذا القرن ووضعت له الدول كل ما تملك من 
إمكانيات» ولم تبخل على هذا العلم (علم الفلك) بشيءء وما تتكلفه الدول 
في صناعة سفينة فضائية واحدة يكفي لإعمار حي بأكمله ومع ذلك فهم لا 
يبخلون على هذا العلم بشيء أبداً لما له من الأهمية العظمى . 

تتاخيرقة العماء يكذ مكات السين» ولم اتيتعغ ٠‏ لبشرية أن تضع 
قانوناً ونظرية ثابتة في نشأة ة السماء وبدايتهاء كل ذلك ما يزال رغم مئات 


النظريات محض آراء قابلة للتغيير والتبديل» وهذا هو ما يحدث تماماً في 
هذه الأيام . 


فلوآن السماء لاتجوى شرط العدين وكراكتها اليسة (الزهرة والمريخ 
وعطارد والآرض والمشتري ونبتون وبلوتون وزخحل وأورانوس) لعلموها 
واكتشفوها منذ زمن بعيد فأراحوا واستراحواء ولكن الذي في السماء 
المنظورة للعين المجردة آلاف النجوم ولا نتكلم عن غير المنظورء وهو 
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الجانب الأكبر في السماءء والتى يحتوي مليارات المجرات والتي تحوي في 
داخلها مليارات المجموعات الشمسية المشابهة لمجموعتنا الشمسية هذه. 

فالآية القرآنية الكريمة تتحدث عن خلق السموات والأرض» والسموات 
كلمة واحدة ولكن تحوي في داخلها قدرة لا تستطيع العقول وبما تملك من 
مواهب وعلم أن تدرك كنهها. 

فما معنى السموات؟ هي جمع ومفردها سماء والسماء الأول قي 
السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية» والأرض التى نعيش عليها 
تابعة لهذه المجموعة الشمسية» وما هذه المجموعة إلا واحدة من آلاف 
المليارات من المجموعات الشمسية التي تسبح في السماء الدنيا. 

أيوجد في السماء الثانية والثالثة حتى السابعة ما هو موجود في السماء 
الأولى من نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات؟ أم في كل سماء علم آخر وحياة 
أخرى وأمر آخر وقدرة إلهية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) هى هذه النجوم والكواكب 
والمجرات فقط؟ أم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية السماء الأولى 
فقط؟ 
بحجم السماء الثانية؟ أم هي بالنسبة إليها لا تشكل إلا كحصاة فى بحر؟ وهل 
السماء الثانية هي بحجم السماء الثالثة أم الأخرى لا تشكل بالنسبة للسماء 
الثالثة إلا كحبة رمل فى جبل؟ 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: (إن ما اكتشفناه وعلمناه 
حتى هذه الساعة عن السماء الأولى لا يتعدى أن يكون فلزات للسماء 
الأولى؟ . وعالم آخر يقول: «على الرغم من كل هذه الاكتشافات الهائلة في 
علم الفلك واكتشاف مليارات المجرات ودروب المجرات والعناقيد المجرية 
فإننا لا نزال في بداية الطريق!» ”'" . 

فالعين المجردة هيأها الله لترى ولمسافة مليوني سنة ضوئية» فكل 


)١(‏ "مجلة العلوم» الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي ‏ القاهرة. 
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النجوم التي نراها في السماء بواسطة أعيننا المجردة لا تبعد عن مركز الأرض 
أكثر من مليوني سنة ضوئية ”'2. 

وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات صناعة تلسكوب استطاع به 
العلماء أن يروا فى السماء لمسافة عشرات الملايين من السنوات 
الوق : ْ 

ومع هذا فإن مساحاتٍ هائلة من السماء ء لم يجد العلماء أي أثر لخلق 
مجرات ونجومء وظنوا أنها منطقة خالية» وأعلنوا ذلك لأن أعلى وأدق وأكبر 
مراكزهم العلمية لم يعطهم أي إشارات عن وجود أي شيء آخرء وهنا ظن 
معظمهم أنهم وصلوا إلى نهاية المطاف . إذاً لا بد لنا أن نبحث عن كون آخر 
فها نحن قد وصلنا إلى نهاية السماء ء تماماً ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة 
أخرى واعترفوا بشيء آخرء وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل 
العظيم وأشيمتة «هابل» وجعلته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية 
وإذا به يرسل لهم صوراً مؤكدة عن هذه المنطقة المجهولة في السماء والتي 
ظنوا أنها خالية من أي أثر لخلق أو حياة أو نجوم, فيها من المجرات 
والنجوم الهائلة التي لا يعلم عددها إلا اللّه أقربها إلينا أي إلى الأرض 
سبعمائة مليون سنة ضوئية "2 . 

ما زلنا في بداية الطريق وبداية السماء الأولى أم قد وصلنا إلى نهاية 

الطريق ونهاية السماء الأولى؟ 

وبعد خمسين عاماً من الآن ربما تصل البشرية إلى تلسكوب يكشف 
أبعاداً هائلة أخرى» ويكشف مجرات جديدة ربما منها نجم واحد يسع كل 
مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟! 

فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية يعيش مع كون غير متناه» وكلما 
اكتشفوا جديدا كشف هذا الجديد عن جديد اخر. 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأرض هي محور الكونء قالوا هذا بما 
)١(‏ «الكون ذلك المجهول» جلال عبد الفتاح ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(؟) هذا الاكتشاف العلمي أعلنت عنه جميع وكاللات الأنباء العالمية والعربية على شاشات 

التلفاز سنة ١446‏ وفي المجلات المختصة ووسائل الإعلام. 
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كانوا يملكون من علم قاصرء وإذا بهذه الأرض بعد مرور ألف سنة أخرى لا 
تشكل هي والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة التي تتبع لها المجموعة 
الشمسية إلا ورقة واحدة من شجرة واحدة فى غابة واحدة. 

... أنشتاين قال فيما مضى: وعلم الكون لا يزال في بدايته» إننا لو 
قسمنا عدد المجرات التى فى السماء على عدد سكان الأرض لكان نصيب 
كل فرد منا سبعاً وثلاثين مجرة» ولو قسمنا عدد المجرات المكتشفة في هذا 
العام على عدد سكان الأرض لكان نصيب كل فرد منا ألف مجرة وليس سبعاً 
وثلاثين مجرة. 

وحتى نزداد معرفة بالسماء ونعرف ما معنى كلمة السماء حجماً وبعداً 
فلنقرأ من سورة الواقعة هذه الآية: 

« #6 كلا أَقيسم يموقع التُجور + وَإَِم تمع ل تََدمُونَ ظيط 4. 

[أسورة الواقعة» الآيتان : هع 5م7] 

فالملاحظ في هاتين الآيتين أن اللَّه سبحانه أقسم بمواقع النجوم ولم 

يقسم بالنجوم ذاتهاء وأما لماذا؟ 

وذلك أن النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة في 
أماكنهاء ولكن عظمة بناء السماء ء لا تكمن في وجود هذه النجوم والكواكب 
فحسب » بل فى هذه المسافات الشاسعة التى تفصل هذه النجوم والكواكب 
بعضهأ عن بعض » ار و م م 
اه لسر ريح اده ا 

1 لاا 

الكواكب بعضها عن بعض ١‏ 
١‏ - كواكب المجموعة الشمسية التسعة وهى عبارة عن عائلة واحدة يسكن 

بعضها قريبا من بعض تحتضنهم أمهم الشمس» والبعد بينها شاسع . 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في آية إفلا أقسم بمواقع النجوم4 أنها نجوم 


القرآن» وذهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 
أي مطالعها ومشارقهاء وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري . 
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تذكرمن ذلك على سبيل الكال: 

الأرض تبعد عن الشمس ١55‏ مليون ك م. 

المريخ يبعد عن الشمس 5١7‏ مليون ك م. 

المشتري يبعد عن الشمس “لا مليون ك م. 

بلوتون يبعد عن الشمس 50٠١‏ مليون ك م. 

ونذكر على سبيل المثال بعد الأرض عن بعض كواكب المجموعة 
الشمسية : 

الأرض تبعد عن المريخ /اا مليون ك م. 

الأرض تبعد عن زحل 558 مليون ك م. 

الأرض تبعد عن نبتون 40٠١‏ مليون ك م» وهكذا تقريباً المسافات بين 
كراقي المتسموقة التسمية الواعل 7 
؟ - نتخطى حدود المجموعة الشمسية» وإن كنا لا نريد أن نتوغل في السماء 

الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج حدود المجموعة 

الشمسية أو أول كوكب يصادفنا إذا تخطينا حدود مجموعتنا الشمسية التي 

نتبع لها. .. يقول علماء الفلك: إن أول نجم بعد المجموعة الشمسية 

ضوئية ونصف. ما معنى هذا؟ العلماء اختصروا الأرقام واستعملوا 

الرموزء والرمز الذي اختاروه لاختصار لغة الأرقام هو السنة الضوئية» 

وكيف يكون هذا؟ 

سرعة الضوء في الثانية الواحدة )50,٠0٠٠(‏ ثلاثمائة ألف ك م. 

وإذا ضربنا 70٠0٠٠١‏ كا ٠١‏ > فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة الضوئية 
الواجدة وهو/ ٠٠0929٠درم١‏ أي ثمانية عشر مليون ك م في الدقيقة الواحدة. 

٠٠١‏ - فالناتج يعطينا سرعة الساعة الضوئية الواحدة 
8٠٠٠٠٠٠١ /‏ أي ماثة وثمانية مليار ك م. 


)١(‏ «جمال الكون» يمنى الزهار. 
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751 - فالناتج يعطينا سرعة اليوم الضوئي / 
٠٠‏ //أي ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين بليون ك م. 
ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة (7505) فيكون ناتج مسافة 
السنة الضوئية الواحدء أرقاماً لا طاقة للبشر بتخيلها. 
وبتعبير آخر فإن علماء الفلك قالوا: إننا لو أردنا أن نصل إلى 
أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية فإننا بحاجة إلى سفينة 
+.فضائية تسير بسرعة الضوء أي بسرعة ثلاثمائة ألف كم في الثانية 
الواحدة» ومع ذلك نحتاج إلى أربع سنوات ضوئية ونصف للوصول إلى 
هذا النجم . 
هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة الأرضية؟!! 
فإننا إذاً بحاجة إلى آلاف المليارات أو التريليونات من الأعوام للوصول 
إليه» وكلمة الوصول إليه كلمة احتمالية لإتمام الحديث» وليس استعمالها من 
أجل حتمية الوصول» ونحن نقول: إن دخل الجَمّل في سم الخياط فإننا 
نصل إلى أقرب نجم لناء وإذا أردنا أن نصل إلى آخر نجم في السماء الأولى 
فيجب أن ندخل عشرة آلاف جمل معاً وفي نفس الوقت في سم الخياط 
اثقب الإبرة؟. 
#ادجديه.عبوها»الطئيفة الن .وها اللهلنا تر ف (السماء لمشافة مليون 
تنة بوية + فأى تجو تراه أعيننا التجردة في السماء فيصل تتعده إلى 
مليوني سنة ضوئية» ومع ذلك فإن الناظر في السماء يرى أن هناك نجمين 
يكادان يتلاصقان يقول علماء الفلك: إن ما بينهما من المسافة ما يزيد 
إذا ما تدان الميدافة بين تجمين تزى احدتهناافي'أنضيئ الجدوب 
والآخر في أقصى الشمال؟ ْ 
فالأرقام قد لا تسعنا الكرة الأرضية طولاً لكتابتها . 
فنحن حينما نقرأ قوله تعالى : 
« وَلعَدَ لفسا لسوت وَالْاَرْسَ وما همف تاوما كان لو 4 . 
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نحس بأن مداركنا أصبحت قريبة من هذه الآبة القرانية 00 


لأن جيل هذا العصر وعلماءه وباحثيه أصبحوا أقرب فهماً وعلماً لمعنى 
قوله تعالى» حينما يتحدث عن خلقه للسموات والأرض بعد أن تهيأت لهم 
أسباب هذا العلم وهذا الفهمء وأصبح بين أيديهم علم اسمه علم الفلك 
درسوا فيه ما معنى النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات وحددوا مسارها 
وأحجامها وأبعادها بعضها عن بعضء وعلموا أن هذا يفوق حد تخيل عقول 
ال 
فعلماؤنا السابقون رحمهم الله لم تكن لهم هذه المعلومات الدقيقة عن 
حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها وأبعادهاء لذلك ما 
استطاعوا الدخول في شرح هذه الآيات بأكثر مما عندهم من العلوم أو بما 
تناولوه عن سلفهم وعن أصحات رميول الله 06ه. 
ولا يمكنك أن تسهب في التفصيل والشرح لمعنى أي آية قرآنية كريمة 
دام عر لراك لكر اضيا مه عر الم صو . أو بما يتصل بمعنى الآية من 
علوم وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن أهلّ هذا الجيل» فكثير من الآيات القرآنية 
(تزال غين قادرين على الخوضي فيها بإينهات وتفصيل دقيقين» فربما تكون 
هذه الآية للجيل الذي يليناء كقوله تعالى : 
# لكين بها عن طَبَق 4 . 
[سورة الانشقاق» الآية: ]١9‏ 
فأنا لا أستطيع شرحها وبيانها بأكثر من جملة أو جملتين بما أعطاني 
الله من علم أو فهم. ولكن قد يأتي باحث بعد مائة عام وتكون قد ظهرت 
دلائل هذه الآية وعلمها فيتكلم عنها بصفحات كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما 
لديه من إثباتات علمية حديثة . 
والآن ومن منظور اكتشاف العلم لما في بعض السماء الأولى أدركنا 


)١(‏ هذه الآية الكريمة رد على ما جاء في الإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 
وهي أن الله بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 
اليوم السابع؛ لذلك اتخذه اليهود عيداً لهم فهذه الآية رد على هذا الكفر. 

(؟) «التفسير العلمي للآيات الكونية» حنفي أحمد. 
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قيمة وعظمة خلق السموات» وأدركنا ما معنى أن اللّه خلق السماوات» 
وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولنا وأحاسيسنا قبل 
أجسادنا:. 
فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه النجوم التي 
تسطع في السماء الدنياء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي إلا شمس قد 
يتجاوز حجمها حجم الآرض مليونا أو مليوني مرة» ولكن البعد الشاسع 
الذي يفصل ما بيننا وبينها وهو ما لا يقل عن مليوني سنة ضوئية» هو الذي 
يجعل حجمها متمثلا للناظر إليها لا يزيد عن حجم إبهام مشع ومضيء في 
فخلقنا كلمة» والسموات كلمة» والأرض كلمة» وما بينهما كلمة» 
ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان من القدرة 
والعلوم. وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء من علم وقدرة» أدركنا من 
هو الإله القادر العليم وأدركنا ما معنى قيام الساعة وعظيم أمرها حيث تتشقق 
السماء وتنكدر النجوم وتتفجر على عظيم حجمها وبُعد ما بينها وبعدها عن 
الأرض التى تعيش عليها وكذلك 'ندرك ما معتى قولة تغالى: 
- سي 1 ست مل سا امس ع سددايمى سم ذآ أ هه 22 74> 
وت وسَارعواأ إ[: مَعْهْرَوَ من رَبّحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السَّموتٌ وَالْأرَضْ أعِدَّتَ 


[سورة آل عمرانء الآية: ]١“‏ 
وندرك حجم الجنة وسعتها العظيمة التي وُعد المتقون بها(" . 
وكذلك ندرك معنى قوله تعالى : 
« يدم بدَلُ لاس عر لض المت وَيردوأَ لور امار © . 
[سورة إبراهيم» الآية: 144] 
فالأمر عظيم وجلل أن تبدل هذه السماوات السبع أخرى فليس الأمر 
بتبديل نجم مكان نجم ولا كوكب مكان كوكب ولا أرض مكان أرض 
وكذلك ليين الأهر ديل مجموعة شحسية أو مجرة كمجرتنا' ورت التيانة 


)١(‏ كتاب آيات اللَّه في السماء. 
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إنما الأمر بتبديل السموات كلها بآلاف بل مليارات مجراتها ونجومها 
وكواكبها. واللّه إن الأمر لجلل وعظيم فأبى تحن مرخ قدارة الله سبحانه 
ولو اجتمعت الخلائق كلها إنسها وجنها حيها وميتها على أن يبدلوا بحرا 
فى الأرض أو ينزحوا القمر عن مدارها ولو متراً واحداً لما استطاعوا إلى 
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أحوال السماء الدنيا 
والسموات السبع عند قيام الساعة 
مدخل : معجزة الخلق الإلهي للسموات : 


ما الأرض وجبالها وبحارها وأنهارها إلا كوكباً واحداً يسبح هو وكامل 
كواكب المجموعة الشمسية فى جزء يسير جداً من السماء حتى إن مجرتنا 
التي ننتمي لها والتي تحوي كما يقول علماء الفلك أكثر من مائتي مليار نجم 
ا ل ل 0 

هذه السعوات على عظيم يساحته بي والتي 00 الله 
01 

يقول تعالى: مبيناً عظيم أمر مواقع النجوم التي في السماء : 

« # خلا أَنْيِمُ يموع الدُجور ٠‏ وَإِنَهُشَسدٌ ل تعلَمنَ عَِيِءٌ 4 . 

[سورة الواقعة» الآيتان: 1/8 ]٠5‏ 

وكذلك بين اللدجيعنانه لذن بآرانت كير عظيمَ أمر السماء وما فيها 
واتساعها العجيب . . وأنها تسيركة س كا عطيها اليا وأنها ليله في 
متانتها. . و هذه بعض الآيات الكريمة التي تبين عظيم أمر السماء عند اللَّه 
محاتة: 

يقول تعالى: 

والسمَآهِ ذَاتِ اليك ٠‏ إِنَي لنى ول مخْلِنٍ * . 


ص ا 


[سورة الذاريات» الآية: /ا] 
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وَبيمَا وفك سَبُّا شِدَادًا 4 . 
[سورة النبأء الآية: ]١١‏ 
١‏ ولك ذاتٍ لوج > . 
[سورة البروج» الآية: ]١‏ 
ٍ وقد َمل لمك وها وير . 
« وَألمة ها يوا وسو . 
[سورة الذاريات» الآية: /ا4] 
١‏ َه روا لَ ألتمة مز كنت َتنا اومان وج 4 . 
[سورة ق» الآية: 5] 
وكثيرة جداً الآيات التى يتحدث فيها الله سبحانه عن معجزة الخلق في 
تلك السموات وفى السماء الدنيا. 
اك 0 إلى ددان واتتطار وانشقاق 0 
ا » كلها ثم يطويها الله سبحانه جميعاً في يمينه 
ثم يبدلها سبحانه بسموات أخرى وهذا ما سيأتي في حينه عند الكلام عن يوم 
ا 
والآن كيف تبدو تلك السموات العظيمة عند قيام الساعة كما جاء في 
القرآن الكريه؟ وكيف تحدث الله سبحانه عن انشقاقها ومورانها وانفجارها 
وانفطارها؟ 
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آيات انشقاق السموات 
وانفطارها عند قيام الساعة 
يقول تعالى : 
# يوم مور سمه مورا © . 
8 فَإِدًا أَنتَقَّتِ أَلسَّمَآءُ فَكَاتْ وَرْدَهٌ كلرّهَانِ * . 


2 دساو م ل لور ا سا رظا 
9 وَأَنشَهَتٍ السّماُ فى يَوميزٍ واهية # . 
7 


[سورة الطور» الآية : ] 


[سورة الرحمن» الآية: /ا] 
ٍ هية 
[سورة الحاقة» الآية: ]١5‏ 
« التماة مسقي ب كن وَعَدمْمَفْعُولًا 4 . 
[سورة المزملء الآية: ]١4‏ 
# وَإِذًا ألسَّمَهُ فرِجَتٌ 
[سورة المرسلات» الآية: 4] 
وَفْيِحَتٍ السّمَآء فَكَانتْ يوا . 
[سورة النبأء الآية: 4] 
© وَإِدا ألا صِنْطَتْ # . 
[سورة التكويرء الآية: ]١١‏ 
© إِذَا ألسَّمَاءُ أَنقَطَرَتٌ * . 
[سورة الانفطار» الآية: ]١‏ 
إذَا أل أَقَتَ » وَأوِتْ ريا وَحَقَتْ) . 
[سورة الانشقاق» الآيتان: ١‏ - ؟] 
هذه آيات كريمات: ذكرها الله :سيحانة فى كقابه المبعهة يلين فبيهنا نا 
يكون من أمر السماء عند قيام الساعة. . وهو العليم الحسسن. أعلم بما خلق 
ومتى خلق وهو أعلم بما ستؤول إليه السموات عند قيام الساعة. 
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ومن عظيم قدرة الله سبحانه في خلقه للسموات» وما ذكرنا عنها بياناً 
من علماء الفلك» وأن فيها ما فيها من العظمة والقدرة» إلا أنها جميعا أي 
السموات لا تشكل أخيراً شيئاً أمام قدرة الله سبحانه . 
يقول تعالى : 
وََقَد حَلقَسَا آلسَموت وَالارْصَ وَمَا ماف سِنَة َو وَمَامَسَسَان لوب 4 . 
[سورة ق. الآية: 8*] 
لغرب : تعب أو إرهاق أو ما شابه. 
لذلك أمر تبديلها يوم القيامة فيما يأتي ذكره عند الحديث عن هذا اليوم 
لا تشكل عند الله سبحانه إلا أن يقول للشيء كن فيكون. 
رفي ديك لريترل: الله كلد بين لنا فيه بنضا من اقدرة الله وعطيعة 
وسعة ملكهء ولا أقول سعة السموات فالسموات جوم يسير من ملكة 
العظيم . 
يقول رسول الله يلِهِ: «ما السموات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
فلاة وما السموات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة مرماة في فلاة» «©. 
وضبدق الله سييحانة: إذ يقوال؛ 
7 وَسِعَ كرسيّه السَملوت وَالْارْضَ * . 
[سورة البقرة» الآية: 008؟] 
ما هذه العظمة الإلهية التى تعجر عقول البشر عن فهمها وإدراكهاء 
ويحار الفهم في قدرتهاء وأي قدرة تستطيع أن تفهمها وعلماء الفلك كل يوم 
في اكتشاف جديد وعلم جديدء, كلما ظنوا أنهم وصلوا إلى نهاية الطريق في 
علم الفلك فإذا بهم أمام اكتشاف جديد يعيدهم أطفالاً صغار العقول يحبون 
إل 0050 
على الأرض”'"' . 


. )747 /5( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) اكتشف علماء الفلك في فرنسا عام ١945‏ تجمع مجرات جديدة تحتوي على 77 ألف 
مجرة تحوي كل مجرة تقديراً على أكثر من مائة مليار نجم على محيط 7١4١‏ مليون سنة 
ضوئية وتبعد عن مركز الأرض ملايين السنوات الضوئية» وللعلم الثانية الضوئية 
الواحدة ٠٠١(‏ ألف كم)!! 
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بيان وتفسير آيات انشقاق 
السماء وانفطارها عند قيام الساعة 


عند بيان وتفسير آيات انفطار السموات وانشقاقها عند قيام الساعة كما 
وردت في القرآن الكريم ندرك عندها ما يحل في السماء من دمار هائل لتنتهي 


- 


أولا: 
يقول تعالى : # يوم تَمورٌ السَّمآه مورا © . 
[سورة الطور. الآية : ] 
قال ابن عباس : تتحرك تحريكأء وقال محاهد: وو و1 وقال 
الضحاك: استدارتها وتحركها لأآمر الله وموج بعضها في بعض » وقال ابن 
أي هي كالزوبعة الشديدة التي تأتي وتدور حول نفسها بعنف وتدمر كل 
شيء حولها ثم تستقر في النهاية في مكان وتصغر وتتلاشى . 
اما 
يقول تعالى: 8 فَإِدًا أَفتََّتٍ أَلسَّمَآءُ فَكَانتْ وَرْدَةٌ كألدهَانِ * . 
[سورة الرحمن» الآية: 9] 
وهو ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والدهان والفضة ‏ والزيت في السبك» 
وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وتارة زرقاء 
وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول قيام الساعة وتفجر النجوم والكواكب 
والنيازك والأقمارء وقال ابن عباس : #وَرَدَهٌ كَلمَانِ# كالأديم الأحمرء وقال 
الحسن البصري : تكون ألواناء وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة» وتكون 
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كالمهل كدردي الزيت» وقال مجاهد: # كُلدهَانِ» كألوان الدهان» وقال ابن 
جريج : تصير السماء كالدهان الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم . 
... من مجموع هذه التفسيرات ينتج معنا أن السماء تتفجر بنجومها 
العملاقة وكواكبها العظيمة» ولكثرة عدد النجوم والكواكب والتي هي 
بالمليارات تصبح السماء ذات ألوان كألوان الطيف ويغلب عليها اللون 
الأحمرء لأن الحمم والبراكين إذا اشتد أوارها لا تقذف إلا الحمم الحمراء 
المخلوطة بالنار»ء وهذا مصير السماء حتى تبدوّ لمن يراها يومئذ كأنها وردة 
حمراء وصفراء وخضراء مصبوغة بالألوان كما تصبغ ألوان الدهان. 
الثا : 
وهم رتبار لي 4 . 
[سورة الحاقة» الآيتان: ]١19/-17‏ 
كلمة # وَأنتَّفَّتِ»ُ فى الآية الكريمة كلمة واحدة ولكن لها معان عظيمة 
كما قدّمنا في آيات أخرى. . . ولكن المتابع للتفسير يجد أن كلمة انشقت 
التى أتت فى أكثرٌ من آية. . . تحمل فى كل آية معنى تفسيرياً آخر يضاف إلى 
المعاتي الأخرى:: والسؤال نبي قاد لم يمععمل الله سبحا ند يدلا من 
انشقت كلمة تفجرت مكلا أو تصدعت أو ثفت؟؟ 
والجواب: إن كلمة انشقت لا تكون والعلم عند اللَّه إلا لشيء متين 
جداً وقوي جداً يصعب اختراقه أو تمزيقه أو تصدعه أو انفجاره» لذلك نجد 
أن الله سبحاتة غندما يدك خرن السماء ويثاتها يتحدت عن قرة السماء 
وتماسكها فشبهها تعالى بالسقف مرة. 
يقول تعالى : ش 
« وَحَعَلْنَا لسَمَآه سَفَمَا حَطْوظ] وَهْمْ عَنْ ها مُحرضُون . 
[سورة الأنبياء» الآية: ؟] 
ويقول تعالى عن بنيان السماء وأنها ليس لها فروج أي فتوق وشقوق: 
ٍ أن برا ِل انتمل و كف بَيتهَا تاومالا من مو > . 


[سورة ق» الآية: 5] 
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وفي سورة | لملك يبين الله سبحانه 2 عظمة السماوات وقوتها وتماسكها 
وأنها طباق بعضها فوق بعض: 
9 الى حَقَ سَبْم مس سَمَوات امات ف خَلق الم ون توب مجع صر هَل تر ون 
لور 2 ايم انر كي يقب ايك كَ الْبِصَرٌ حَايئًا وَهْوَ حَسِاكُ © . 
[سورة الملكء» الآيتان: 7 5] 
وَوَضفَهَا الله تعالى: بالشديدة: 
يقول تعالى : 
# وَيَيَكًَا فوْفَك سبَعا سِدَادًا * . 
[سورة النبأء الآبة: ؟١]‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمات في هذا الخصوص 
... فرغم كل هذا البنيان العظيم للسماء وأنها ليس لها فروجء 
لديدة بطباى مسقي فيعدوط ب ولجين فيه تقار اود ذلك تصريج ياد 
قيام الساعة #أوَاهِيَةٌ 4 ضعيفة متداعية بعد هذا الإحكام. . يأمرها الله سبحانه 
فتتشقق من أمره بعد كل هذا الربط العظيم فتوهى وتضعف وتسرع إلى يمين 
الرحمن فيطويها جميعاً بيده. . هذه السماوات والتى فيها مليارات المليارات 
من النجوم والكواكب والتي يبلغ حجم كل نجم فيها ما يزيد عن مليون مرة 
حجم الآرض التي نعيش عليها! ! 

٠.‏ تصور هذه الأعداد الهائلة من النجوم (الشموس) التي تتوفد ارا 
ربمن ل أن الله ع اكاك لسع رخني رق نيا هذه 
الشموس الهائلة. . . ”'2 سعة وحجماً وبعذاً واتساعاً. . . فهي ذات أحجام 
مختلفة يزيد بعضها عن بعض ربما ملايين المرات ”" . 


)١(‏ يقول علماء الفلك: إن شمسنا كتلة هائلة ملتهبة من النار تمتد ألسنة نارها إلى مسافة 
(15) خمسة عشر ألف ميل من جميع اتجاهاتها نعم وإلا كيف تصل أشعتها إلى 
الأرض وهي تبعد عنها 44 مليون كم. ٍ 

(؟) لقد اكتشف المرصد الفلكي في جنوب فرنسا عام 944١م‏ شمسا في إحدى المجرات 
القريبة» ويبلغ حجمها (15) مليون مرة حجم شمسنا وقد تناقلت هذا الخبر جميع 
وكالات الأنباء العالمية والمجلات العلمية. 
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ومهما تحدثنا عن عظمة السماء فإنا لا ندرك شيئاً عن ماهيتها إلا بتعض 
علم أوعيلنا الله سبحانه إليه» من أجل أن ندرك معاني السماء وبعض قدرة 
الله سبحانه. . . وتكفى هاتان الآيتان من سورة الواقعة ليبين الله لنا سبحانه 
عليه السفاء: 1 
يقول تعالى : 
( # كلا أفية يموقع الجور + وَنَهُ تمد ل َو علد > . 
: [سورة الواقعة» الآيتان: 1/5 5ل/ا] 
«لوْ تَعَلَمُونَ * بحقيقة السماء وعظمتها وبمواقع نجومها أي بعدها عن 
بعض وأعدادها الهائلة وأحجامها الكبيرة. . . 
... تصوروا كل هذا سيدمر ويتصدع ويتشقق وينفجر ويجمع في يد 
الرحمن» يقول تعالى : 
ل وَالْارّسُ بصا مهبم الس وَأسَّوات موك يو 4 . 
[سورة الزمرء الآية: /51] 
... فإذا ما تشققت السموات وأصبحت وردة كالدهان.. ترى 
الملائكة والتي لا يعلم عددها إلا اللّهء ولا يعلم أحجامها وأشكالها إلا 
الله 


ا تراها ونام هن اللمعنى أرهاء السماوات تنتظر أمر ربها بما 
تفعل 

قاذا كانت هذه حال الملاتكة وحال الشماوات . .+ هان غناك 
من الملائكة ‏ ملائكة خصهم الله سبحانه بحمل العرش وهذا في قوله 
تعالى : 

« وجل عرس رَيْكَ فوقَهم يوذ نَنِيَةَ 4 ويبقى رقم ثمانية في علم اللّه. . أهو 
ندركهاء فهي في علم اللهء ومن أجل العلم والمعرفة نورد مرة أخرى 
الحديث الشريف عن رسول الله وَكو. . عن صفة واحد من الملائكة من 

عن جابر بن عبد اللّه رضى الله عنه أن رسول اللَّه كله قال: «أذن لى 
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أن أحدث عن ملك من ملائكة اللّه تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام» ”''. 
أي كما بين السماء والأرض ما بين شحمة أذنه وعاتقه. . . وهذا ملك 
واحد سبحان الله وتعالى عما يشركون. . كم سيعض الظالمون على أيديهم 
حسرة وندما أنهم اتخذوا لهذا الإله العظيم شريكا أو ولدا تعالى الله عما 
يقولون . 
... ولننظر ولنقرأ معا في بعض كتب المفسرين عن شرح هاتين 
الآيتين العظيمتين اللتين تصوران تصويراً رائعاً لما يحدث عند قيام الساعة. 
٠. 55‏ 5 عه ساب ص سي سا ل صل رعا 
يقول ابن كثير في تفسيره: « وَنَقّيِ اَلتَمَآك فى بوذ واهيَةٌ * : 
3 عن علي قال: تنشق السماء من المجرة ‏ وقال ابن جريج : هي 
كقوله : # وَفيِحَتٍ أَلسَمَآهُ فكت أبوبا © . 
[سورة النبأء الآية: ]1١9‏ 
#وَلْمَكُ عل أَرْبَآيهَاً 4 الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء : 
أي حافاتهاء وقال الضحاك: أطرافهاء وقال الحسن البصري: أبوابهاء وقال 
الربيع بن أنس في قوله: # وَلمكُ ع أنبَايهاً # يقول: على ما استرق من 
ف . ّ 6 35 يي وى لين موه عور 0 22 ركه 3 
السماء ينظرون إلى أهل الأرضء وقوله: # وَل عرس ريك فَوقَهمْ يومد مَدنيَةَ © أي 
يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة ‏ وعن سعيد بن جبير في قوله 
تعالى : # وَحَخِلُ عرش رَيْكَ موقم ييز مدي 4 قال : ثمانية صفوف من الملائكة . 
ويقول الشيخ محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير: #وَنتَقّتِ السَمَله 
ف يِذ وَاهِيَةُ # أي وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية» ليس فيها 
تماسك ولا صلابة 8 وَلْمَكُ عل أَرََآيهَاً #4 أي والملائكة على أطرافها وجوانبها 
قال المفسرون: وذلك لأن السماء مسكن الملائكة فإذا انشقت السماء وقفوا 
على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم ومن عظمة ذي الجلال 
الكبير المتعال # وَحَحِلُ عرس رَيِكَ فوْفَهُم يوم تَيَةَ 4 أي ويحمل عرش الرحمن 


لق رواه أبو داود. 
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تعانبة من الملائجة العغظام قوق روجهم . وقال ابن عباس : ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا اللّه . 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: أي تشققت السماء وتفرقت 
أجزاؤها فهي يومئذ ضعيفة» والملائكة على جوانب السماء وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك. 

. من كل التفاسير نجد تفسيراً لهذه المشاهدات التي تفوق خيالنا 

البشري مما ذكر الله سبحانه في كتابه. وان الأمر كبير بل أكبر وأدهى 
وأعظم من كل التفسيرات والتحليلات» نعم أدهى وأمر لقوله تعالى: 


وَأَلمَّاعَةُ أده وَأْمَرٌّ 4 . 

وابعاً: 

يقول تعالى : لافَكَيِفَ تَنَّعونَ إن كفرح يما يجحلْ اولان ييا » السَمَُ منفطر بزاء 
كان وَعَدُمْ مَمَعُولًا 4 . 


[سورة المزمل» الآيتان: ]١8- ١/‏ 
في تلك الآيتين الكريمتين يتوجه الله سبحانه إلى من يختار طريق الكفر 
تعاوموت عليه وزلقى الله سيحانه كافراً: : ,'فيؤلاء وحلوا تدك لعنة الله 
سبحانه والملائكة والناس أجمعين كما في قوله تعالى : 
إن لين موأ وَمَاوأومْ كاد ولك علوم ل لم وَالْمَيكٍَ ولاس لَْمعِينَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١51١‏ 
... أيها الكفار بأي قوة وقدرة لكم تتقون أي تبعدون عنكم هذا 
اليوم يوم قيام الساعة وأهوالها وما يليها من يوم القيامة... وما ينالكم 
فيه من عذاب وذل وصغار ومهانة؟. . كيف تتقون هذا اليوم الذي يجعل 
الراك( الاك قاذ طتيا ب عر ول . # ألسَمَهُ مُنمطرٌ بوء ‏ هذه 
السماء التي تنفطر وتتشقق تتشقق وتتصدع ولا نعلم ماذا تحدث من أصوات 
مرعبة مخيفة أثناء تشققها وانصداعها من أمر الله سبحانه . أيها الثاين 
إن وعد اللَّه مفعول وسترون بأعينكم وعد اللّه وقيام الساعة والبعث 
والتخور و التدرب وارين الميعاد وستقفوه بين يدي أحكم الحاكمين 
ليحاسبكم . 
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ويقول ابن كتيز في لمجو 

# َكيف كد تنُّونَ إن كمَْم بوم يجْمَلُ ونيا 4 أي كيف لا تخافون أيها 
التو يرما جيل الرلذاك نا إن كرت باللد وك تصدقوا به؟ وكيف يحصل 
لكم أمان من يوم هذا الفزع الأكبر إن كفرتم ومعنى قوله: # لوم يِجملُ آلْوِلدنَ 
يبا 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله . 

ويقول الطبري في تفسيره: 

# فَُكيِفَ تَنَعُونَ إن كفرح يما جل لون ينيب 4 أي كيف لا تحذرون 
وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم باللّه ولم تؤمنوا به 
وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هولهء 
وفظاعة أمره؟ قال الطبري: وإنما تشيب الولدان من شدة هوله وكربه #السَّمَآه 

مُنقَر بوّء © أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب 
١‏ لا أي كان وعده تعالى لمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة لأن 


تخامساً: 
يقول تعالى : #8 فَِدا الثجوم يمست * وَإذَا السّمَآهُ ْرِجَتَ 


[سورة المرسلات» الآيتان: 4 -9] 

آيتان عظيمتان تتحدثان عن حالة السماء بنجومها وكواكبها وأقمارها 
ونيازكها وشهبها. . . لأن النجوم جزء لا يتجزأ من التلما قن ذقنا فها 
عضى من صفحات عن عظيم حجم النجوم وعظيم مواقعهاء وأ الله-مبيحاتة 
أقسم بمواقعها لعظيم أمر مواقع النجوم . فان"السفاء وفيها متليارات المليارات 
من النجوم وإن أقرب ما يفصل بد سن أفرت 'تتجمين ما يزيد عن آلاف الملايين 
بو لامها لفط يالك بيجا ولع أل العمية . . هذا بعلم اللّه -وقدمنا أن 
الجر حل عقي قن الارة كم متها كا بريه ع حبينة عدر الت 
ميل. . . هذه النجوم ستخمد ويذهب نورها وبدوره يذهب ضوؤها فإذا نظر 
الناظر بعد قيام الساعة إلى السماء فلا يجد النجوم اللامعة لأنها ذهبت وذهب 
نورها وانطفأت. . فإذا كنا في ظلمة مطبقة فأشعلنا النار فإنها تضيء ء ما 
حولهاء وكلما زادت النار زاد نورها فإذا أطفأنا النار عاد الظلام مرة أخرى 
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ولم نتبين موقع النار وهكذا النجوم عند قيام الساعة إذا ذهب ضوؤها لم نعد 
نستطيع أن نحدد موقعها. 
وأما قوله: 
#وذا لوحك #4 أي تشقفت وتضدعت ينعد أن كانت اجتحروسة 
متماسكة عليها ملائكة عظام يحفظونها . 
يقول تعالى: من سورة الجن: 
[سورة الجن» الآية: 4] 
فإذا ما أتاها أمر اللّه سبحانه تترك الملائكة مواقعها من الحراسة فتصبح 
على أرجائها بأمر الله كما قدمنا في آية قبلها 9 وَْمَكُ عل أنْبَآبهاً4 ففرجت 
السماء عندئذ لأنها ستصبح واهية متصدعة . 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: # فَإذا الوم طِِسَتُ* أي محيت 
وذهب نورها وضياؤها ويقول في # وَإدَا ألسّمَلهُ مِْجَتَ#: أي شقت السماء 
وتصدعت . 
ويقول ابن كثير في تفسيره : 3 فَِذا الجوم طيمسَتَ 4# أي ذهب ضوؤها. 
كقوله تعالى: # وَإِذا جوم أنكدَرَت 4 وأما قوله تعالى : # وَإدًا السَمل هِجَتَ # 
أي فطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها . 
ساذس): 
يقول تعالى : # يوم ينَفَح ف الصور كَتأَنَونَ أفواجاه وَفْيِحَتٍ السّمآك فَكَانتْ يوبا 4 . 
[سورة النبأء الآيتان: 14 ]١9‏ 
أفواجاً: أمماً أو جماعات مختلفة الأحوال. 
أبواباً: أي صارت ذات أبواب وطرق. 
نجد في هاتين الآيتين الكريمتين أسلوباً مغايراً لكثير من الآيات التي 
تتعلق في نفخة البعث (النفخ في الصور) حيث يأتي الناس أفواجاً. . وكذلك 
تفتح السماء فتكون أبواباً. 
والمعنى أن الناس حينما يخرجون من الأرض عند نفخة البعث فإنهم 
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يقومؤة منراعاً تعورة جماعات: اجتاعاك:وونما امنا أعماء كل آمة تخرج 
دفعة واحدة وبالملايين عدداً. . . فأعداد البشر بالمليارات فلا يعقل أن يخرج 
واحد تلو الآخرء فهذا يستغرق زمناً طويلاً وهو القائل سبحانه: #ذَّلِكَ حَدْرُ 

كيف يكون سير والناس يخرجون واحداً بعد الآخرء ثم إن هذا 
لو حصل ففيه عجز وضعف وحاشى لله الضعف والعجز وهو القادر المقتدر 
القائل وما أئرٌ ألَاعَةٍ إلا كدح البصَر أو هو قرب 

أي إن الأمر بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم تشبه عملية لمح 
البصر والذي لا يستغرق زمنا إلا ثواني معدودة. 

. . وكذلك فإن الناس إذا خرجوا أفواجاً أفواجاً من قبورهم فإن 
السماء في ذلك الوقت تضعف وتصبح واهية ثم يكون فيها أبواب مفتوحة 
بعد أن كانت شديدة وفيها حرمن شديد. 

فالسماء فى الحياة الدنيا شديدة ومتينة ومليئة بالحرس الشديد من 
الوافتكة الذين يحريوتها حراسة شديدة» فلا يستطيع أحد اختراقها أو حتى 
الوصول إليها إلا بسلطان وأمر من الله. 

يقول تعالى : 

ولس ألئمة مده ملت حرسا اهيا 4 . 

[سورة الجن.» الآية: 8] 

فإذا جاء الوعد الح وأذن الله سبحانه بقيام الساعة ترك الحرس 
أماكنهم وتوجهوا إلى أرجائها ينتظرون أمر الله سبحانه . 

يقول تعالى: 

... فلم يكن يؤذن لأحد بالدخول فيها ولكن اليوم سيحشر الناس 
على أرض المحشر ثم يصعدون إلى أرض المحشر أرض الميعاد. . 
فالطريق في العروج إلى أرض المحشر أصبح سهلاً لتخلي الملائكة عن 
حراستها وتجمعهم على أرجائها . 
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يقول تعالى: 
ٍتَنرٌ ادكه وان ف ير كن فدرم نآك سو 4 . 
[سورة المعارج» الآية: 5] 
... يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 
#يوم َعَم ف الصور فون أَفواًا » أي يكون ذلك يوم أن يفخ في الور 
نفخة القيامة من القبور» فتحضرون جماعات جماعات وزمراً زمراً للحساب 
والجزاء» ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال: ##وَفِيِحَتٍ الشَماة 
3 أي تشققت السماء من كل جانب» حتى كان فيها صدوع وفتوح 
كالأبواب في 00 من هول ذلك اليوم كقوله تعالى: #إإدَا ألسَآهُ أنتَقَتَ # 
وعبر بالماضي #وَفْيِسحَتَ © لتحقق الوقوع. . 
وأبا في فول ابن جرير مون شر َو قبا 4 يعني تأتي كل 
أمة مع رسولها كقوله تعالى : يوم نَدعُواْ كل أناس ميم *. 
[سورة الإسراءء» الآية: ]/١‏ 
وقال مجاهد: ليم ينََحُ ف أَلصُورٍ تأت أَمًا 4 أي زمراً زمراً 
وقال ابن كثير: في قوله تعالى: لوحت اَلسَمَه فَكَنتَ َم 4 أي طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة . 
سابعاً : 
يقول تعالى : ##وَإَا أَمَاءُ كْتطَت * . 
[سورة التكوير» الآية: ]١١‏ 
. في كل آية تخص السماء يوم قيام الساعة يبين الله سبحانه لنا 
أهوال تدمير السماوات. . ومهما تنوع التدمير فالسماوات عظيمة وكبيرة» 
وفيها مليارات النجوم والكواكب ومليارات الأقمار والنيازك؛ فالسماء مع 
عظيم اتساعها لا بد أن تكون أشكالاً متعددة في انشقاقها وتدميرها 
وتفجيرها. . لذلك نجد تنوعاً في تناول واقع السماوات عند قيام الساعة» 
وكذلك عندما تقوم القيامة على طول أمدها والذي يمتد إلى خمسين ألف سنة 
من سنوات الأرض . 
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يقول تعالى في هذه الآية الكريمة : « وَإدَا لَه كيِطَتَ # أي أن السماء 
ستنتزع من أماكنها ومواقعها وتزال وتكشط وتنزع كما ينزع الجلد من الشاةء 
وأرى أن هذا التشبيه من اللّه سبحانه # مْتطَتٌ 4 وهذا التعبير يستخدم عندما 
تموت الدابة ثم يكشط عنها جلدها. . . أي إن الجلد كشط لأن صاحبه مات 
وانتهى» فالسماء أو السماوات انتهى دورها الذي خلقها الله سبحانه من 
أجلهء فتكشط وتنزع وتقلع من مواقعها كأنها ماتت وانتهى دورها. 
يقول تعالى : 
# يوم يدل لْرَسُ حبر لاض وَالسَموتٌ ويروأ الور امهنا 4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: 44] 
فطالما أنها ستبدل بسماوات أخرى فدورها انتهى وانقضى وكأنها ماتت 
فكشط عنها مسوغات وجودها وزيتتها فانتكدرت وانطفأت وانتهت 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير: في قوله تعالى : اه جك لت 
أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد من الشاة. 
ويقول ابن كثير في تفسيره: 9 وَإَِألتَآهُ كلت 4 قال مجاهد: اجتذبت» 
وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك: تنكشف فتذهب . 
... وكلها معان تتقارب» حول ذهاب وانتهاء السماوات. 
ثامناً: 
يقول تعالى : 8 إِذَا أَلسَمَاهُ أَنقَطرَتٌ * . 
[سورة الانفطار» الآية: ]١‏ 
انفطرت: انشقت عند قيام الساعة. ش 
وفي تفسير ابن كثير : # إِذَا أَلسَّمآهُ أَنقَطَرَتْ © أي تشققت كما قال تعالى: 
( ألكمة تيا 4 . 
وأما في صفوة التفاسير: فيقول الصابوني في قوله تعالى : 
© إدًا ألسّم نقَطَرَت » أي إذا السماء انشقت بأمر اللّه تعالى لنزول 
الملائكة كقوله تعالى: « رَبره مَنَقَُّ لتم الت وز أنتبكة تَِيا» . 
. . إذا # أنتَطَرَتَ» تشققت وانكدرت نجومها بانطفاء لهيبها بعد أن 
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يأمرها اللّه سبحانه بذلك ثم يجمعها اللَّه سبحانه كلها بيده بعد ذلك كما في 


قوله تعالى: 
وما هدروأ أله حَّ درو وَالَْرَضٌ بِحِمِصًا قَصَتُهُ بوم الْقِيدمَةِ وَألسَسوتُ مَظويت 
00 4 


فكل هذه السموات والتي لا يعلم مداها إلا الله ولا يعلم ما فيها إلا 
الل تطوى كطي السجل للكتب وتصبح جميعاً بقبضة الرحمن إيذاناً كما 
وعد بتبديلها بسموات أخرى كما في وله تعالى ‏ 

. 4 َم مَل الس حبر لض وَالتعؤث وبَر يك اليد لتر‎ ١ٍ 

تاسهنا ؛ 

يقول تعالى : # إذَا ألسََهُ أَنتَقَّتُ ت * وَأوِتَ ريا وحمت 4 . 

[سورة الأنشقاق» الآيتان: ١‏ ؟] 
آذ نتَقَّتْ* انصدعت عند قيام الساعة . 
وَأذِنَتْ ريا استمعت وانقادت لله تعالى. 
مَعوَّت 4 نحق الله عليها الاستماع والانقياد. 

يقول ابن كثير في تفسيره: 8 إِدا لاه أنتَيّتَ4 وذلك يوم القيامة. 

مودت ريب أ استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق وذلك يوم القيامة # وَحْنَّْ» أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم 
ال م ورم مك 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 8 إدَا لَه أَنتَقّنَ4 : 

هذه الآبات بيان لأهوال القيامة وتصوير لما يحدث بين يدي الساعة من 
كوارث وأهوال يفزع لها الخيال» والمعنى: إذا تشققت السماء وتصدّعت 
مؤذنة بخراب الكون. قال الألوسي: تنشق لهول يوم القيامة 

وَدِتَ ريا وَحْشّتْة أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحق لها 
أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة . 

' ... إذاً فكل شيء ينصاع لأمر الله تعالى» فلم يعد من شيء خلقه الله 
سبحانه في يوم القيامة إلا وهو منصاع انصياع قهر وذل للخالق الذي أوجد 
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كل هذاء بَدءاً من أصغر المخلوقات إلى أكبر المخلوقات روحاً وجماداً إنسأً 
وجناً وحيواناً وما نعلم وما لا نعلم. . . والكون منصاع للخالق ومنذ خلقه 
الله سبحانه» ولكن يقدم ويؤخرء واللَّه المقدم والمؤخر قدَّم أشياء للحياة 

الدنيا وأخر أشياء لاخر »دوفن قبل كل حلق ممع يقول تعالى : 
« ثم استوهة ِل لمك وى مكار مَدَلَ ها وَدرِضِ نيا طَوْعً أو كَرها مَالنَآ ْنَا طأبعينَ 4 . 
إسورة لف الآ 11 ] 
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كيف تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات يوم القيامة 


م هه 


تعديم : 
حدما تحذى الله سينحاته الأثئن والكن أننباتوا بتكل :هذا القران فال 
سبحانه : 
ل ا ا ا ا 20 
قل لين أجتَممت لاس الجن علخ أن يأنوا بمثل هلذا الْمَرْءَانِ لا يأنون بمثله. وَلْوْ كارت 
بَعصهمٌ لض فل بر *. 


[سورة الإسراء» الآية: 84] 
وكذلك عندما تحدّاهم أن يأتوا بعشر شور مغلة فقال مبجاتة: 


ودر 2 ع جع وح سل 


#أمْ يقولوت أفترنه قل فَأَنوأ بِعَسْرٍ سور ملو مفترياتٍ وأدعوأ من أسْتَطعسُم مّن دون 
لله إن كتْثْمٌ صَندِوِينَ 4 . 
[سورة هود» الآية: ]١‏ 
وكذلك تحدّاهم بأن يأتوا بسورة من مثله يقول تعالى : 
«وَإن كم فى رب مِنَا ْنَا عل عَبَم هَأَنوا سُورَوَ من مفو وََدعُوأ سهَدَآهكُم من 
دون الل إن كُسْرْ صَدِقِينَ وإ لم تعمَلُوأ ولن تَفَعلوأ فَمَمُوأ أَلنَار أل وَفُودُهَا أَلنَاس وَلطْجَارَة 


[سورة البقرة» الآيتان: 7 5؟] 

ثلاث آيات عظيمة يطلب فيها الحق سبحانه أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله 

ثم بعشر سور من مثله ثم بسورة واحدة من مثله لم تحدد أهي من السور الطوال 
أم من السور القصار علماً أن من السور القصار مما لا يتجاوز إلا سطراً واحداً 
كسورة الكوثر وسورة العصر. . فلماذا هذا التحدي من الله سبحانه للبشر؟ 
دقل ب انين ساد عن ليان ينوكل بها القرآن أو عشر سور أو حتى سورة 
واحدة منه؟ أليس هو كلام من جمل ومفردات؟ ألم يكن العرب أسياد الكلام؟ 
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وهل فعلاً عجز صناع الكلام وخلال أربعة عشر قرناً مضى على نزول القرآن 
الكريم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله؟ وهل استوى في العجز المحبون 
والحاقدونء الأصدقاء والأعداءء الملوك والعبيد؟؟ 

... فعلاً كيف يكون هذا والقرآن كلام الله سبحانه لم يعجز البشرية 
والخلق جميعاً ويتحداهم أن يأتوا بمثل القمر مثلاً أو بمثل البحر مثلاً أو بمثل 
الكوكب أو النجم مع أن هذا أشق على الناس من صناعة كلام يشبه القرآن 
الكريم؟ 

هذه أسئلة قد ترد على الفكر والذهن» والإنسان يطبعه مجادل بما وهبه 
ل ل ا ل ا 
السموات والأرض . . . ولا بد أن كثيراً من الناس تتساءل حول هذا الإعجاز 
وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو بسورة من 
مثله ولن تعرف السر الحقيقي إلا إذا قرأت القرآن الكريم ليس مرة وإتنا مزاراً 
وتمعنت في آياته ومدلولاتها وكلماته ومعانيها. 

.. ويبقى السؤال لماذا لا أعرف سر التحدي إلا إذا قرأت القرآن مراراً 
وتمعنت في آياته وكلماته؟؟ ذلك أنك ستدرك تماماً أن الإعجاز والتحدي ليس 
قائماً من وجهة واحدة ولا من وجهتين ولا من ثلاثة ولا من عشرة بل أوجه 
الإعجاز كثيرة. . منها العلمية» والكونية» والأرضية» والتشريعية» واللغوية 
والأسلوبية» والخلقية» والغيبية» والبيانية» وعلم الماضي» والحاضرء 
والمستقبل وعلم الساعة» وعلم القيامة» وعلم الحساب» وعلم ما يكون عليه 
البشر يوم القيامة وماذا يقولون؟ وعلم الجنة» وماذا يكون حال الناس فيهاء وعلم 
النار وما يكون حال أهلها فيها وما يقولون» وليس هذا فحسب بل علم ما هو 
كائن سرمدي عبر مليارات المليارات من السئين القادمة والتي لا ينتهي 
رقمها. . . في الجنة أو في النار. 

قم غير الله الخالق يدث غن كلق البنمواك والارمن .ومن غير 

اللّه الخالق يتحدث عن خلق الحيوانء والنبات» والجن, والملائكة» والإنسان» 
والطيرء والحشرات» ومن غير اللَّه يتحدث عن خلق الذرات» والجبال» 
والبحار» والأنهار» ومن غير الله يتحدث عن ما خلق الله في السماوات والتي لا 
يعلم مدى اتساعها إلا اللّه سبحانه» ومن يملك أن يتحدث عن قيام الساعة» 
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والبعث والنشورء وجميع الخلائق. والإحياء بعد الممات» ومن غير الله يستطيع 
أن يتحدث عن حساب البشر بل الخلق أجمعين وما يكون عند الحساب وما 
تقول الناس عند الحساب وما يحدث وكم من الآيات أخبرتنا ماذا سبيحدث يوم 
القيامة وما ستقوله الخلائق ويوم القيامة لم يأت بعد. . 

وفي هذا سرد كثير جداً. . وإذ قلنا في إعجاز الله سبحانه في سورة واحدة 
من سطر واحد وهي سورة الكوثر يقول تعالى : 

« إنآ تك الكزكر . َل ريك فر ٠‏ ارك كَلعلك هر الأبنل» . 

[سورة الكوثر» الآيات: 1١‏ 7] 

فالسورة سطر واحد وهي كلام» ولكن وراء الكلام فعل وإعجاز فمن 
يملك أن يعطي الكوثر وهو نهر في الجنة إلا إذا كان موجوداً ومجهزاً كما وصفه 
رسول اللّهِ كَل. 

فليس الإعجاز في الكلام فحسب ولكن الإعجاز جاء من ورائه الفعل 
والحقيقة والقدرة والعلم والصدق وأقول الصدق. . لأن من قواعد الإعجاز 
القرآني أن كل كلمة تمثل صدقاً مطلقاً. . وقد قال سبحانه : 


لسورة النساءء الآية: 84/4] 
فأي من الخلق يستطيع أن يكتب مثل القرآن وهو يملك العلم والقدرة 
والمعرفة ولا يخطئ ويملك الصدق في كل كلمة يكتبها. 
... وأي مخلوق يستطيع أن يخبرنا عن نهاية الحياة على الأرض وقيام 
الساعة وانفجار وانفطار السموات بمليارات مجراتها ومن هو القادر على ذلك 
حتى لو كان نبياً مرسلاً إذا لم يخبره الله سبحانه بذلك. . . وإذا ملك الإنسان 
الخبر فأين الفعل؟ وأين التنفيذ؟ . . فالكذب كل الكذب أن تؤلف كلاما تخبر فيه 
أخباراً عظيمة وأنت غير قادر عليها ولا تعلم أنها ستحدث أم لا ا 
الآيات القرآنية الكريمة فتجد من المستحيل أن يكون هذا الكلام كلام بشر 
ا اعد حل رع لقا حي لل سنا رار معطا لول 
اجتمعت الخلائق كلها تستطيع أن تخبرك أنه سيكون قيام الساعة يوم كذا وسوف 
تزلزل الأرض وتكون الجبال سراباً وتفجر البحار وتسجر بالنار وسوف تنفطر 
السماوات وتتكور النجوم ويذهب ضوؤها وتنفجر؟ طبعاً لا تستطيع بل لا 


69 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 200 


تستطيع أن تخبرك أو تؤكد أنه سيكون ذلك في نجم واحد من هذه المليارات 
وكيف تستطيع؟ وأي نجم في السماء يبلغ حجمه حجم الأرض بأكثر من مليون 
مرة؟ ؟ وأي خلق من خلق الله ولو ملكوا علما عظيماً وقدرة عظيمة لا أن تفجر 
نجماً بل تقترب منه على بعد ملايين الكيلومترات؟ فتصور أن الشمس تبعد عن 
الأرض 95 مليون كم فماذا لو اقتربت من الأرض أكثر من ذلك وربما ببضع 
مئات الألوف من الكيلومترات؟ لأحرقت الأرض وجعلتها كتلة ملتهبة من النار 
فكيف لو اقتربنا من الشمس لمسافة ٠١‏ مليون كم؟ فكيف يكون حال السفينة 
الفضائية التي تقترب؟ 
ٌ .. نفهم من هذا أن ما أخبره اللّه سبحانه عن قيام الساعة وما يكون فيها 
من انفجار السماوات وانفطارها وتكوير نجومها وطويها جميعاً بيمين الله سبحانه 
اكوا واه ب انيه حياس ياد 
. وما ينطبق على هذا ينطبق قولاً وفعلاً وتنفيذاً على تبديل السماوات 
والأرض بد القتاما يسمازات وأد خيرها بعد أن بطويها الله سبحانة يبه 
وفي هذا إشارة إلى نهاية هذا الكون وانتهاء دوره الذي أراده الله سبحانه إلى أجل 
مسمّى معلوم عند خالقه وموجده والقادر عليه فسبحان من أطاعته السماوات 
والأرض ولم تتجرأ على مخالفته يقول تعالى: 
وم ستوب ِلَّ لتم و مُحَامٌ َال ها وَفرض يا طوءًا أو كرما َالنَ] أَينا طابعينَ 4*. 
[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
ويوم القيامة سيأمر اللّه سبحانه السماوات بمليارات نجومها أن تعود إلى 
شكل البداية التي خلقها ثم تكون الأرض في قبضته والسماوات كلها مطويات 
بيمينه ثم يبدلها الله سبحانه بسماوات جديدة وأرض جديدة ويقف علم البشر عن 
ما وراء قوله تعالى : 
“يوم يَدَلّ الأرض عر الأرض را ل احِد أَلْقَهََارٍ . 
[سورة إبراهيم» الآية: 44] 
فمع الآية الكريمة وتبديل السماوات والأرض يوم القيامة وتفسير ين المفسريرة 
وآراء العلماء حول هذا الأمر العظيم . 
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تبديل السماوات والأرض 
كما جاء في القرآن الكريم 


م 
>0 الآية: 44] 

هذه الآية الكريمة إحدى أعظم آيات القرآن الكريم وكلها آيات عظيمة 
في مدلولها وعلمها اتلك اد يدنه إرربه الكويية تيخرلة عن ميك ظليم 
يستحيل على الخلائق معرفته أو تخمينه أو توقعه أو : تخيله» ولا يمكن أن 
يخطر على بال بشر لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب فمن يملك الإخبار 
الأ م ستل ومن دلت الفمن إلا كالكها ومركنها والقادن على أنقفلا 
بها ما يشاء؟ 

نكيل نك انوس ول الله كلةنان هذه التتماراه والأرفن عزف كيدل 
بغيرها؟ ومن أين له علم ذلك؟ فهو يكةِ لا يملك حيال القمر شيئاً بل لا 
يملك حيال جبل صغير يقع حول مكة شيئاً. . بل لا يستطيع يَلةٍ أن يخبرنا 
أن جبلاً من الجبال وفيى أي مكان من الأرض أنه سينقل من مكانه أو يبدل 
بجبل غير فكيفته إذا يمن يكيرنا يآن كل ما في السحتاوات والأرضن يتوف 
ينفجر وينفطر ويتشقق ثم تبدل مرة أخرى بسماوات أخرى وأرض أخرى؟ 
كيف يخبرنا بأن مليارات المجرات والتي تحوي كل منها مليارات النجوم 
ومليارات الكواكب والأقمار سوف تنتهي وتبدل بسماوات أخرى ونجوم 
أخرى وكواكن أآخرئ واقمار أخرئ: 
0 إن هذهالآية الكريمة لتكفي أن تثبت أن هذا القرآن الكريم من عند 
اللّه. . . أتعلمون لماذا؟ لسبب واحد فقط وهو أن هذا الكلام والفعال بعيد ليس 
عن فكر الإنسان بل عن تخيله بعد السماء من الأرض . . . فعقلي محدود 
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بإمكانية محدودة وعلم قليل لا يتجاوز ما رسمه الله له من حدود وإمكانيات 
قال اتعالن: 
وما أوتشّر ين اللو إلا قلا © . 
[سورة الإسراءء الآية: 6ه] 
ومثل هذه الآيات لا يمكن تصديقها إلا من مؤمن يعلم أن اللَّه قادر على 
كل شيء يؤمن بالغيب وأخباره كما جاء في القرآن الكريم لعلمه بصدق كتاب 
الله يتكهاته ومدق اباقة ومدق غيية: .. فلو أننا أتينا بكل علماء الفلك من 
غير المؤمنين اليوم وأخبرناهم بأن هذه السماوات وما فيها من مجرات هائلة 
والأرض سوف تبدل بسماوات أخرى وأرض أخرى يوم القيامة فلن يصدقوا 
ذلك أن هذا ليس للعلم دخل فيه والعلم المادي المجرد لا يتوقع مثل هذا 
التبديل. . . ولكن علماء الفلك هؤلاء وإن لم يؤمنوا بتبديل السماوات 
والأرض بغيرهما ولكن عندهم ما يؤكد لنا أن الإخبار الغيبي من اللّه سبحانه 
في قوله: يبدل الس مر لض لوت 4 صحيح وهو أن كثيراً من علماء 
الفلك بعد أن قدّموا لنا تاريخ نشوء الكون وهو( 116 مليان دئة وانهنشا 
بما يسمى لحظة (الانفجار العظيم) أو الانفجار الكبير أو بما يسمى حرفياً 
(بئج بانج) وهو من انفجار بيضة كونية أي من نواة أولية متناهية في الصغر 
انفجاراً هائلاً تشكلت منه فيما بعد المجرات والكواكب وأن هذا الكون 
بتوسع مستمر لا يتوقف أبداً في قوله تعالى: © وَالَمَ بها يي ونا لموعُونَ © . 
[سورة الذاريات» الآية: /ا4] 
ويقولون: إنه سوف يأتي يوم يتوقف فيه هذا التوسع الكوني ثم 
يتراجع هذا الكون نحو البداية أو كما خلق في بداية الخلق.. فهم أي 
العلماء يقرون بالقدرة الهائلة التي سوف توقف تمدد الكون وعودته إلى ما 
بدأ به وإن كان ذلك عندهم يستغرق زمناً قد يصل إلى ١‏ مليار سئنة 
تأنفية. أن :الله سبحانه خلق الأرض والسماوات منقادتين إليه لا تعصيان 
0 الله “سبحاتة: «ثمّ أستوئة إِلَ السَمَهِ وى دحَانُ همَالَ 
ا وَللدرْضٍ أَئْييَا طَوْءًا أو ْنَا طَأبِعِيتَ # . 
[سورة فصلت. الآية: ]١١‏ 
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فاللّه سبحانه قادر على إيقاف الزمن وإيقاف تمدد واتساع الكون متى 
في الزمان والمكان يقول تعالى: 
وَمِنْ ينيو حَلْقُ لسوت وَالْارّضٍ وَمَا َك هما من دآيِةِ وَهْوَ عَلَ جمعِهمَ دا َه 
قَرِيْرٌ © . 
[سورة الشورىء» الآية: 9؟] 
أي متى يشاء يجمعهم فتنتهي القوانين الكونية حتى وإن كان فيها عوامل 
البقاء والاستمرار لملايين السنين وهذه القدرة وهذا تفسير معنى قوله تعالى: 
إِنّمآ أمرُ: إَآ راد سَيكًا أن يَقُولٌ أَمٌ كن فِيسَكْوٌَ * . 
[ سورة يسء الاية: ؟487] 
إذاً علماء الفلك يقرون بما قاله تعالى: 
« أله يدوا لْحَقَ ثم يعِيدُم غم ِو يعمو > . 
[سورة الروم» الآية: ]١١‏ 
جماداً كان أو روحاً. . ولكن نحن المؤمنين نقر بكل ما قاله تعالى في 
كتابه العزيز لأننا نعلم حق اليقين أن اللَّه قادر على كل شيء وإذا أراد شيئاً 
قال له كن فيكون والسموات والأرض منقادة إليه فإذا أراد أوقفها وأرجعها 
إلى ما كانت عليه فيقيضها وهو قادر على أن يبدل الأرض غير الأرض 
والسموات وذلك من مات أسعاء: الله الحسنى (القادر) ومعنى القادر أي 
الذي لا يعجزه شيء سواء علمناه وسواء لم نعلمه فهو وحده العليم بكل 
شيء ولن نصل إلى علمه ولا إلى قدرته أبداً يقول تعالى: 
#وَلْو أَنّمَا فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ أقلم وَالْبحر يِمِدُمُ مِنْ بَسْدِو سَبِعَهُ أمحْر ما تَقِدَتَ 
يمنت أله إن الله عَررٌ حَكيِد 4 . 
[سورة لقمانء الآية: 17؟] 
ولنسمع رأي المفسرين حول الآية التي ت* تين إلى تبديل الأر فج 
والسنموات يفول الضابوان في اكيهرة التفاسير: 
يوم يبدل لْاَرَضُ عر الْدَرضٍ اَمو 4 أي ينتقم من أعدائه يوم الجزاء يوم 
تتبدل هذه الأرضع اويا أخرى وخدك السحاوات 00 أخرى ويقول: 
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يعمل عليها خطيئة. . . . تفسير جد مقتضب لا يشير إلى كيفية هذا التبديل 
ولا إلى علم الله سبحانه وقدرته في هذا الأمر. 
وأما الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) فله رأي 
وقول وتفسير موسع عن باقي التفاسير التى كادت تتشابه مع بعضها ذلك أن 
القرآن بالقرآن ولم يكن لديهم علوم السماء التي لدى هذا الجيل اليوم بواسطة 
يقول الفخر الرازي: 


سه لوس وه 


ول الت ا ل 7 

د 02 كَسَيَتَ إن له 38 الحكات * هَذَا بكم اين وَلمُندروأ 0 5-06 
[سورة إبراهيم» الآيات: 58 - 57] 

اعلم أن الله تعالى لما قال: لاعَرِيتٌ د أنتَاٍ © بين وقت انتقامه فقال: 
ليو دل الْاَرَصُ عَيْرٌ الْيّضِ 4 وعظم من حال ذلك اليوم» لأنه لا أمر أعظم في 
العقول والنفوس من تغيير السموات والأرض وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين, إما على الظرف 
لانتقام أو على البدل من قوله: يوم ينهم َلْمَدَابُ # . 

المسألة الثانية: اعلم أن التبديل يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
تكون الذات باقية وتتبدل صفتها بصفة أخرى . والثاني: أن تفنى الذات 
الأولئ وتحدث ذات. أخرىء والدلبل على أن ذكر لفظ التبدل لإرادة 
التغين في الصفة جائزء أنه يقال: بدلت الغلقة خائما إذا أذبتها وسويتها 
خاتماً فدفلتها من شكل إلى شكل ١‏ ؤمنه قولة تعالى : 8 تأزتبلت مَل نه 
داهم حَسَتَدتٍ 4 ويقال: بدلت قميصي جبة» أي نقلت العين من صفة إلى 
صفة أخرىء ويقال: تبدل زيد إذا تغيرت أحواله» وأما ذكر لفظ التبديل عند 
وقوع التبدل في الذوات فكقولك: بدلت الدراهم دنانير» ومنه قوله: #بَدَلْتهُمَ 
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ُوا ره 4 وقوله: «وَبدَلهم يلم جل 0 
[سورة سبأء الآية: ]١1‏ 

ل ل ا 

القول الأول: أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتهاء فتسير عن 
الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى» فلا يرى فيها عوج ولا أمت. وروى 
أبو هريرة رضي اللّه عنه عن النبي ككل أنه قال: ل 0 
الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظي فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا) 
وقوله: (والسموات) أي تبدل السموات غير السموات» وهو كقوله ا 
السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» والمعنى: ولا ذو عهد 
في عهده بكافرء وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير 
شمسهاء وخسوف قمرهاء وكونها أبواباً» وأنها تارة تكون كالمهل وتارة 
تكون كالدهان. 

والقول الثانى: أن المراد تبديل الذات. قال ابن مسعود: تبذل 
بأرض كالفضة البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة» 
فهذا شرح هذين القولين» ومن الناس من رجح القول الأول. قال: لأن 
قوله: (يوم تبدل الأرض) المراد هذه الأرض» والتبدل صفة مضافة إليهاء 
وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجوداء فلما كان 
الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند 
حصول ذلك التبدل» ولا يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها 
عند حصول ذلك التبدل» وإلا لامتنع حصول التبدل» فوجب أن يكون 
الباقي هو الذات. فثبت أن هذه الآية تقتضي كون الذات باقية» والقائلون 
بهذا القول هم الذين يقولون: إن عند قيام القيامة لاا يعدم اللّه الذوات 
والأجسام» وإنما يعدم صفاتها وأحوالها. 

واعلم أنه لا يبعد أن يقال: المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه 
تعالى يجعل الأرض جهنم» ويجعل السموات الجنة» والدليل عليه قوله 
معاد # كلا إن كتب الْجَرَارٍ لتى عِلتِيسَ * وقوله: 8 كلا إِنَّ كتب الْمُجَارٍ لتى سين © 


واللّه أعلم . 
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وأما متى تبدل الأرض والسماوات بغيرها فقد أخيرنا رسول الله يله 
بذلك : 

لقد وعد اللّه سبحانه في كتابه الكريم أن الأرض ستبدل يوم القيامة غير 
الأرض وكذلك السماوات. . . . ولو عدنا إلى الفقرة التى تحدثنا فيها عن 
الحشر وقيام الساعة وانفطار السماوات وتشققها وانكدار النجوم وتسيير 
الجبال وتسجير البحار. . فقد بينَا عظيم أمر السماء الدنيا وما فيها من آلاف 
الباوانا من سور ات والتي حيري ١ن‏ مجوة أككر مان بيار لوحي 
ونجم . . كل هذا كما وعد اللّه سبحانه أنها تبدل وتطوى كما يطوي السجل 
الكتب. 

بقول تعالى : َم تلرى ألتصئة كن ال نحن كمابدأنَآ ول كلتق 
يدر وعدا كنا نا ها فلعليت > . 

[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١5‏ 
ويقول تعالى : 
«يوم يدل أ رض عير الْدرضٍ لسوت ويََوا أله الود الْقَهَارٍ #. 
[سورة إبراهيم» الآية: 58] 

والسؤال متى يتم تبديل الله سبحانه الأرض بغير الأرض والسماوات 
بغيرها؟؟ وفي أي مرحلة من مراحل يوم القيامة يتم هذا التبديل؟؟ 

.... لقد أخبرنا رسول الله يكنِ أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل 
هو عند مرور المؤمنين على الصراط أو قبل ذلك بقليل. 

عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله بل عن قوله عدّ 
وجل : 3 يوم دل ارشع لاض لصوت 4 . .. فأين يكون الناس يا رسول 
الله فقال: «على الصراط)”2 . 

ذاعن ثؤنان ترفق الله عن أن حر تين جار التهوة سال وسول الله 
له فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 


)000( صحيح مسلم . باب البعث والنشور (5/ )5١6٠١‏ رقم الحديث (51941). 
زفق حِبْر والجمع أحبارء وحبر: الجمع حبور. 
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رسول اللّه يكل : «هم في الظلمة دون الجسرن”'' والمراد بالجسر الصراط . 

إذاً الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكدان طي السماوات والأرض 
لدم كي نيل ِنَكْمْيْ كماَدَأنَا أل 
حَلْقٍ يدم وعدا ءا عَِيِنا إنَا كا تعليرت *. 


[[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١5‏ 


م“ م 


وينشئ النشأة الآخرة في قوله تعالى : #قُلْ برأ في الْأيْضٍ وأنظرُوا كيف 
د ألحَنَ شم الله ينثو النّأة الأيخرة إن لَه عل كل شَىْء فَيِيْرٌ #. 


[ سورة العنكبوت» الآية: ١؟]‏ 
وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما في قوله تعالى : 
ليم يدل الْرَصُ حر لض وَالسَمواث ويروا الور مهار © . 
[ سورة إبراهيم» الآية: 48] 
واللّه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ومتى يشاء . 


واللّه أعلم . 


000 صحيح مسلم(١/‏ 0057 ورقم الحديث 03562 . 
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خاتمة 
الموسوعة الكونية الكبرى 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


بيان لأجزاء الموسوعة 

هذه خاتمة الجزء العشرين ولقد تم بفضل اللَّه تعالى كما تمت الأجزاء 
التسعة عشر قبله فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولم أرد أن أطيل في هذا 
الجزء ء فجعلته مقتضباً وموجزاً لأخفف على القارئ عناء تسعة عشر جزءاً بلغت 
صفحاتها قرابة ستة لاف صفحة. . . وكما أنهينا هذا الجزء ع بقيام الساعة والبعث 
والنشور وتبديل السماوات والأرض فقد تحدثنا في الأجزاء الأولى من الموسوعة 
عن بداية الخلق بل ما قبل بداية الخلق إذ بين اللّه سبحانه لنا من واسع رحمته أن 
عرشه كان على الماء يقول تعالى : 

«وَهْرٌ اد حَلَقَ أَلسَمَواتٍ وَالْأرْصَ فى سِنَّة أكَاوٍ وَحكَات عَرَْفُمٌ عَلَ الم 4 . 

[سورة هودء الآية: /ا] 

ثم بدأنا رحلتنا الكونية وكان أول الحديث عن نشأة الكون وأهم النظريات 
العلمية والفلكية حول نشأة الكون وقيام السماوات والأرض وفي الجزأين الثالث 
والرابع تحدئنا عن إعجاز الله سبحانه في خلقه للسموات السبع والأرضين السبع 
وأوردنا كل ما جاء ة في القرآن الكريم عن هذا الأمر ثم انتقلنا في الأجزاء الخامس 
والسادس والسابع للحديث عن خلق الأرض وتاريخ نشأتها وكيف أعدّها الله 
سبحانه بعد أن خلقها لتكون سكناً لعباده في الأرض وقد بين اللّه سبحانه ذلك 
في كتابه الكريم قال تعالى: 
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[سورة البقرة» الآية: 9؟] 
وقوله: ماف الْأَرضٍ جَمِيعًا 4 أي ما فيها من جبال ووديان وصحاري 
ونبات وحيوان وهواء وتربة وحشرات وطير وشجر ورزق ولذلك جاء الحديث 
فى الجزء الثامن عن آيات اللّه في البحار وفي التاسع عن الجبال والغابات وفي 
العاشر عن النبات وفي الجزء الحادي عشر عن الحيوانات والثاني عشر عن الطير 
والحشرات والثالث عشر عن المطر والزلازل وفي الرابع عشر عن خلق الإنسان 
وبعثه وحسابه وتحدثنا في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني 
والتشريعي والغيبي وعن الأرقام ومعانيها في القرآن. . وكما بدأنا بالموسوعة 
الحديث عن نشأة الكون والحياة ختمنا الموسوعة بالحديث عن الموت ونهاية 
الكون وقيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض بسموات وأرض 
غترها كما وهل الس ستجانية 


ران 
وم رد 1 لي 2 17 00 ٍِ ل سجر 9 اس ملي ا 4 
يوم تبذل ألا ص عر الارض والسموات ومرؤدا ار ألو جد أ ©. 


[سورة إبراهيم» الآية: 58] 


فإذا عزمت فتوكل على اللَّه 

... والحقيقة أن هذه الموسوعة بأجزائها العشرين لاقت مني جهداً كبيراً 
ولولا أني عقدت العزم وتوكلت على اللّه سبحانه في كتابتها تنفيذاً لقوله تعالى : 
دا عرََْتَ كتَوَكلَ عَلَ أله 4 . لأصابني الفتور ذ في أكثر من يوم بل قل لأصابني 
الجر عن اشكبال المشوان فليس: تاليقت عقرية حخرءا أمرا هيبا وحامة أن هذه 
الموسوعة العلمية الكونية تحتاج إلى صور ملونة تدعم قولك وشواهدك 
وتحليلك ورأيك وتدعم أقوال العلماء وأصحاب النظريات العلمية والفلكية» ولا 
أكتمك كم لاقيت من صعوبات في موضوع الصور ناهيك عن التكلفة المرتفعة 
في الإعداد حين الطبع . . . ولكن بفضل الله سبحانه ما كان يخفف عني النجاح 
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الممتاز الذي لاقته (موسوعة الآخرة) هذه الموسوعة بأجزائها العشرة التي 
تتحدث عن رحلة الآخرة منذ الموت وأشراط الساعة ومروراً بقيام الساعة 
والحشر ويوم القيامة والحساب بين يدي الله سبحانه ثم الميزان والصحف 
والصراط وأخيرا كتابي الجنة والنار ونجاح هذه الموسوعة كان يخفف عني 


ويشجعني بالاستمرار بالعمل. 


تساؤل الدكتور البوطي وتشجيعه 

وفي كلمة التقديم للداعية الإسلامي الكبير وشخصية العام الإسلامية لعام 
م الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي لمست منه هذا الخوف فقد قال كما 
جاء في تقديمه : 

«الموسوعة الكونية الكبرى). 

استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي : من الذي يملك أن يضع موسوعة 
علمية عن الكون كله؟. . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . . ألم يقل الله 
تتعالى : # قل أو 06 ال هِدَادًا لَكمتٍِ وَقٍ لنَقْدَ الْبحر مّلَ أن تنفد منت رَقٍ وَلَوْ جنا يمثْلو- 
س4 

إذآء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحر كلهاء مداداً 
لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية! | :.ولكن افتمكن 
هذا؟!. 

غير أني نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها العشرين» 
وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني وحدها هذه 
الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو حاول أن يعرض 

ومع ذلك؛» مما لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالآمين تعنها , .. غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما أخرج 
لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 
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لك 


متابعة كل جديد في الاكتشافات الكونية 

بعد قراءة هذا التقديم من قبل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تلمس 
مدى المعاناة المتوقعة من قبل فضيلته فى استكمال المشوار واستكمال هذه 
الأجزاء العشرين من الموسوعة. . وقد حدث ما توقع فضيلة الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي حيث أن هذه الموسوعة الكونية الكبرى تحتاج إلى علم 
كبير ومراجع كثيرة وأهم من ذلك أنها تحتاج إلى الجديد من علم الفلك وعن 
أرض الله وسماواته لذلك كنت وأنا أكتب أترصد في جميع وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة والإنترنت عن كل خبر جديد في عالم الكون لذا 
تجد أنني ضمنت الموسوعة أحدث الأخبار العلمية الحديثة في زمن كتابة هذه 
الموسوعة وتحديداً في العامين الأخيرين 5١٠٠م‏ و5١٠٠م‏ وعلى سبيل المثال 
وليس الحصر أن المعلومات القديمة عن مجرة درب التبانة أنها تحوي قرابة ٠٠١‏ 
مليار نجم ولما تقدم العلم في العقد الأخير من القرن العشرين وأوائل القرن 
الواحد والعشرين استجد لدى العلماء اكتشافٌ آخر من خلال رصد التلسكوبات 
الحديثة في جنوب فرنسا وهو أن في مجرة درب التبانة ٠٠١‏ مائتي مليار نجم 
وليس مائة مليار نجم ولكن لما أطلقت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية التلسكوب 
الضخم هابل ووضعته في مدار حول الأرض أرسل صوراً عام ١٠١٠م‏ لمجرة 
درب التبانة تؤكد أن مجرة درب التبانة فيها 5٠١‏ مليار نجم وثلاثمائة 7٠٠١‏ مليار 
كوكب وقد أوردت كافة وسائل الإعلام هذا الخبر فكتبت الخبر وضمنته 
الموسوعة. . وكذلك اكتشاف علماء الفلك الكوكب العاشر (زينا) في مجموعتنا 
الشتكبيية والكوكقت الحادي عشر (إكس) كذلك وهذا خبر عظيم ضمنته 
الموسوعة وذلك أن الله سبحانه الخالق لمجموعتنا الشمسية والعليم بما فيها وأن 
كواكب المجموعة )١١(‏ أحد عشر وليس 4 تسعة كما يقولون سابقاً وباكتشاف 
الكوكبين الجديدين يتبين لنا حقيقة حقيقة الآية القرانية في سورة يوسف عندما رأى نبي 
ا 0 


« يكت إن رأث لمدعشرَ كك لتك ولق ْم لى يديرت 4 . 


أسورة يوسف» الآية: ] 
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وللسائل أن يسأل لماذا أحد عشر كوكباً بالذات ولم يقل تسعة أو عشرة أو 
اثنا عشر. .. ذلك أن الله سبحانه أراه سجود الأحد عشر كوكباً وهي كامل 
المجموعة الشمسية . 

وكذلك خبر اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون والتى صورها واكتشفها 
التلسكوب هابل والتي تبعد عن الأرض )١0(‏ خمسة عشر مليار سئة ضوئية. . 

إذاً أردت أن تكون هذه الموسوعة عصرية ومعاصرة وحديئة وجديدة 
تضمن أحدث الأخبار العلمية مع تاريخ لكل الأخبار العلمية السابقة ومما قررته 
بإذن الله فيما بعد حتى تبقى تلك الموسوعة متجددة دائماً وهو أنه في كل عام 
أضيف لكل جزء منها أحدث ما توصل إليه العلم المعاصر في جميع مستجدات 
العلم سواء في الفضاء الكوني أو في الأرض ومما يجب ملاحظته في هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى أنني أكثرت من المراجع ونوعت منها ومن عدة دول 
فم اساة برس ١‏ لد ا ع لي 
حتى يكون ما نكتبه صحيحاً لا يعتمد إلا على العلم والخبر الصحيح. . 
وحخاولك يعون الله سيحاته أن أكثر من رأي العلماء وأن أشرك وق 
هذه الموسوعة وذلك دعماً لفقرات الأجزاء من الأخبار العلمية ومستجدات 
اكتشافات الكون وما على الأرض من آيات اللَّه سبحانه وقد وصل عدد هؤلاء 
العلماء إلى أكثر من 185 عالماً شاركونا في هذه الموسوعة بآرائهم وكنت 
حريصاً أن أنقل كل خبر ورأي بمنتهى الدقة ولا أميل مع الهوى أو ما يماثل رأبي 
لسع تع قر رشقل لله لد ا سيت ول قو وى الى التي نو 
الكتب التي استعنت بها أو من رأي العلماء وهذه أمانة المؤلف . 
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بطاقة شكر واعتراف بالجميل 
وإني أشكر لهؤلاء الذين استعنت بكتبهم أو إيراد بعض ما كتبواء نعم 
انكر لهولاء عند لله سبحات وأرجو الله أن يجعل لهم قيما أخذت منهمأجرً 
اها ع اد م اع دعاميا» 
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هذه الموسوعة أولئك العلماء الأفاضل الذين قدموا لهذه الموسوعة وهم الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي الداعية المعروف والدكتور محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة 
والكاتب المعروف والدكتور عكرمة سليم صبري خطيب المسجد الأقصى 
والدكتور فاروق حمادة أستاذ السنة في الجامعات المغربية والدكتور عبد المعطي 
البيومي عميد كلية أصول الدين في القاهرة. والمنصف لا يمكن أن ينكر دور 
هؤلاء الأفاضل في أن يكون لتقديمهم أكبر الأسباب في نشر هذه الموسوعة في 
العالم الإسلامي إن شاء الاي مس ارو جلي كر نان الجاع الإسلامية 
حيث أقلامهم كانت رديفاً وبياناً لقوة هذه الموسوعة بإذن اللّه . 


وكذلك أشكر كل من ساهم في هذه الموسوعة كتابة ومراجعة وتدقيقاً 
ورأياً ومساهمة ونصيحة وتصحيحاً وأخص بالشكر عائلتي التي كان لها الفضل 
فى تشحيعي ودقعي إلى الضير ومستاغلي على حراج بهذا العمل الذي استعرف 
زمناً طويلاً فجزاها الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتها. . يرا 
أقدم شكري لتلك الدار العريقة في النشر والطباعة (المكتبة العصرية) على ما 
بذلته من جهد ومال في سبيل نشر هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) وقد كان لها 
دور عظيم في إخراج (موسوعة الآخرة) أفضل إخراج ونشرها في كافة الدول 
العربية حيث حالفنا بفضل اللّهِ تعالى النجاح لذا أرجو من الله سبحانه أن يكتب 
لهذه الموسوعة النجاح وأن تنتشر انتشاراً عظيماً في كل الدول الإسلامية وما 
ذلك على اللّه بعزيز وإن أعظم ما قدّمته في هذه الموسوعة أني أهديتها لله 
سبحانه خالقنا وخالق هذا الكون كله ومبدئه ومعيده والقادر عليه حيث إن هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى تتحدث في جميع أجزائها العشرين عن عظيم خلق هذا 
الكون وعظيم قدرة الله سبحانه فيه. . . وكذلك إهدائي إياها لرسوله الله يكل 
رسول الإنسانية والعلم وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين والذي 
أنبأنا وأخبرنا وعلمنا الكثير عن هذا الكون وما فيه من قدرة اللّه كما علمه خالقه 
وربه وأوحى إليه. . 

ولا يسعني في ختام هذه الموسوعة الكونية الكبرى إلا أن أسأل الله العظيم 
أن يجعل لي هذه الموسوعة في ميزان حسناتي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم كما وأرجو الله سبحانه أن يجعلها في ميزان 
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حسنات جميع من شارك في هذه الموسوعة حتى لو كان في كتابة حرف واحد أو 
إسداء نصيحة واحدة وما ذلك على الله بعزيز. . . وإني أحمد الله سبحانه على 
مان ورهن وادري ناي را ريدي رقاضي وا عطي راظنا انار 
لأكتب هذا العمل فاللّهم لك الحمد والشكر اللّهم لك الحمد والشكر وآخر 
دعوانا آذ الححيية لله وي الحالميق. 

الباحث 


د. ماهر أحمد الصوفي 
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أسماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا بآرائهم 
فى هذه الموسوعة جزء "١-١‏ 


باولو ديبيرنارويمس 
جيمس دنلوب 


ريتشارد إيليس 


د . ترافيس متكالفى 


هوجيم هارتل 


جول فيرن 


٠١‏ |آرثر سى كلارك 


براد أدواردز 


فسلكى 


ستيفن هاوكتغ | عالم فيزيائي 


خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا 

عالم فلكي 

عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره» 
مدير معهد علم الفلك بجامعة كمبردج بانكلترا 
أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا 
أستاذ علم الفلك جامعة اكسفورد انكلترا 


أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


عالم فيزيائي 
مهندس فضائي . ألماني 
رائد الخيال العلمي 
كاتب الخيال العلمي 
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هد 


عالم فلك ومكتشف مذنب هايل بوب مختص بعلم 
الكواكب 


اب اي حي رت 
إيمانيول كانما فالسوف 1 


عالم فلسفي يوناني 


1 فلك وأحياء إيطالي 


مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية 


عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 


7 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ‏ /331/1 


العمل 


مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الإماراتية 


ع عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا 


م عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية 

م عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 

3 | معين أحمد محمود | كاتب في شؤون الفلك 

شاندراوبكرا ماسينج | عالمان ألا كتاب البذور الكونية 
ا 
د. كارل سيجان عالم فلك أميركي 


نكالو اي ل ةر حون 


أينشتاين عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 
عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 


عالم فلك معهد سيموثئنيان للفيزياء الفضائية الولايات 
المتحدة 


عالم فلك مركرز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 


5 إل دريك ديمنج 


الولايات المتحدة 


عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 


لكف 


الاسم 
د . جون موري 
بيتر آن أبسبوت 


مايكل سواتويك 


لورانس أم كروسي 


هارولد يوري 


الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 


218 


العمل 
عالم فلك باحث في جامعة منبيلتون 
كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية 


المتحدة 


مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


عالم مشارك في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي دبي 
.0 آم 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلاله) 


عالم فلك مدير المرصد الفلكي ستراسبورغ / فرنسا 
من كتاب الفلسفة المادية الوجودية 

كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور) 
كاتب في الشؤون العلمية والفلكية الولايات المتحدة 
غالم واي العاني 


فاله كنسائن نآ الجليزى 


عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل 1977م 
إنجليزي 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 


219 

ادم« 

إن بسي 
رمضان البوطي 

4 | إنجاز 


1 مين موجج 
4 |الحاحظ 


583 ابن النظام إبراهيم بن 


شار 
07 د. معين صلاح الدين 
الا ستانلى ميلر 
؟” | الفرد دالاس 


4 | جيمس متشز 


6 | الفيلسوف الكندى 


كلا ميكاييل ترنر 
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لحف 


العمل 


كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام 
الإسلامي/ سوريا 


كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
(الأنتي دوهرنغ) 


عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية 


كاني فى الشوون الحلبية والفالكية الولانات 


عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / انكلترا 


عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ 


كاتب عربي سوري 
عالم كيميائي / إنجليزي 
عالم اجتماعي / ألماني 


عالم فيزيائي/ السويد 


١‏ متسر لد كني فلات اق لقان الكريف وخانايطيدا 


في وصف القرآن الكريم 
فيلسوف عربي 


عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 


كاتب وفيلسوف عربى من كتبه «تهافت التهافت» 
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عالم فلك إنجليزي 1857 حاول الصعود إلى السماء 
بالمنطاد 


« نعف إعرصصيت 
#«إسيسم اسسسيىم 0000 


حي ادظة إارنية برددسضيعة | 
م 
| يعتدمية | ععرفارعتر يوسي 1 
ساسي ‏ إسيسس 0 


قي حر لكر ا ء عن طريق 
البالون 


1 عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 
عام ولاك رن ماين ار اكات الامتغير او 
أس سه عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي 


عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 
»| - 
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عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيترونات 


111 
سيا 


عالم فلك جامعة كامبردج انكلترا درس كثافة المجرات 


عالم فلك 6 التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


| أنطواني ملوف عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 


6 | بول ديفز عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون- 
بريطانيا 


ألكسندر فريدمان عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


بحيران عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


| بروفسور بيبرلس2 | عالم فلك 


ولتر باد عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا 


ما 
٠.‏ 
7< 


عالم فلك ١916‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الوشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 


عالم فلك ١46٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
مولتون عالم فلك 


فايتز بكر عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 


1 


- 5 
0 53 5 ىف 
5 الغا | ا 
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١» 


( 


. فرسخ 


عالم فلك إيطالي | 


ع 


عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١1‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ١417‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 


عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 


عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 
عالم فلك صاحب نظرية الضربة الكبرى 
عالم فلك ألماني ١918‏ قام بأول قياس لبعد النجوم 


عالم فلك ألماني ١9178‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بعد النجوم 


عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 
عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض 


عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 
ديسكفري 


عمل بالفلك مساعداً لطاليس 


عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 


عالم فلسفة اليونان 0٠‏ سنة قبل الميلاد 
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طن أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنبأ بالكسوف 


يفل عالم فلك إغريقي ١6١-١٠‏ ق.مأول من قسم 


الأقدار الظاهرية للنجوم 


رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصداً فلكياً 


١78 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


١7١ 


نوين 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


تذرنا 


عالم فلك وفيزياء 5 الولايات المتحدة 


عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم 


عالمان اكتشفا الحمض النووي 
عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا 


عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 
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تشارلز يوجين جاي 


أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون وليس الأرض 


عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 
السماوية وجوامع النجوم 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 

الحركة وقانون الجاذبية 

عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 


عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 
عالم فلك ٠م‏ عالم رياضيات كان يحسب مدارات 


الكواكب بدقة 


عالم فلك 547١م‏ رصد بمرصده الفلكى وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 


عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
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بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 


عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والارتقاء 


غالمان فلكتان الولقيات! المجدي قدرا عمر الكوة انيه 
؟ 1١‏ و6١‏ مليار سنة 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنو لوجي أمريكا 


مسد ايت 
20 عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازياً 
بينزياس وويلسون 


3 
2-0 د ا 0 


١5‏ عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء 
ظ جهدة لكوكي ديهم الاندقاعات انبر كاية/ روني 


بيتر كوبوتيكن تطوري معروف أمريكي 
لاط يدون 
1١7‏ كيئيث ووكر باحثي الطب الفيزيولوجي أ مريكي 


عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
موزعاً توزيعاً منظماً 


عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 
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ال اسيم 


7 | توران بوزغان 
وكالة الحماية الصحية انكليزية 
أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 
رئيس قسم الكائنات الدقيقة صيني 


بروفسور بريطاني انكليزي 


منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 


خبير بريطاني 


خبير فى الأمراض المعدية انكليزي 


إدارة الصحة الأميركية أمريكيى 


سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
والأمراض 


عالم تاريخ | 7 لطبيعة فرنسي 
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الرقم الاسم 
١8”‏ 


عالم بيئة إنكليزي 


0 باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية 


:18 الفريدر رسل لاسي صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي 


الدميري عالم غربي 


بول وتس عالم طبيعة مشهور من النروج 


للصغار في عالم الحيوان 


رون أودور عالم طبيعي فرنسي 
عالم إسلامي مشهور 


مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 


عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 
عالم جيولوجي اليونيسيف إنكليزي ل 
عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس زلازل ريشتر 
عالم جيولوجي إنكليزي 


مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن 
القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 
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الرقم الاسم العمل 

4| المسعودي عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب 75 

هجري 

د فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
وهيرودوت الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 

أده حسن أبو | عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
العينين والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 

٠7‏ ميا نيرنر رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية 

| ج ن ليونارد عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 

4 فيجان وشمارس عالم طبيعة فرنسي 

5 د. أحمد فؤاد باشا | كاتبوعالموباحشرئيس قسمالفيزياء جامعةالقاهر ةق مصر 

7 ولسون بعكي عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 

"| الأميرال بوفورت | واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إتكليزي 

أ-دمستر ريل عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 

6 الزمخشري عالم ومفسر عربي معروف 

|١٠‏ ابن سيرين عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 

مستر برجسون عالم نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام 

7 ]| إيزابيل سمبسون رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة في الطب ولها 

دراسات وكتب 
١‏ ارخميدس عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 
1 عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 


القاضى الباقلانى 


259 


اللورد أفيري 


5" فخر الدين الرازي 


البروفيسور هوارد 
كريتشفيلد 


ا 0 خالص الجلبى 
|"١‏ بروفيسور جيمس 


| إترفل 


0 أبى الليث السمرقندي 


0 
51 1/ 
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0 


22-2-2557 2595-5-8 


بروفيسور فرويد عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١11١‏ 


رفم الشيخ محمد عبده عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 
٠4‏ عامر الشعبى 


520 


العمل ا 

عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 

وعجائب الكون 

عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 

صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 

عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 
5 


0 
عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت 


طبيب وباحث عربى له مؤلفات عديدة منها (الطب 


ميخرات الإيمان) 


8 


عالم وفقيه عربي 


عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 
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الرقم | الاسم العمل 

4 البروفيسور إميل | عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على 
فيتشر جائزة نوبل في دراسة البروتين 

ا 

٠230]د.‏ محمدراتب باحث وكاتب عربي له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله في 
النابلسي الكون) (آيات الله في الإنسان) 

ضرف الشيخ محمود شلنوت عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 


الحسن البصري 5 عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الإسلام 


7 | بلاشير 

4" ]| الشيخ عبد الغني النابلسي 

| كارل جوستاف يونج 

|1١‏ د. مستر أزرنسكي 

"| الشيخ محمد بن علي 
خلف الحسينى 

]| شفالى 

84| كالفن هول 

ل ابن خلدون 

35:4١ 


نصر بن عاصم الليثي 


| تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 


مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 


النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


باحث إنكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
(إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 


مستشرق ألماني له مؤلفات في اللغة 

عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 
(معنى الأحلام) 


عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 
كثيرة حول الأحلام والرؤى. له كتاب مقدمة إبن خلدون 


عالم لغة وفقيه عام 49 هجري 
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الرقم الاسم 


45 ابن قيم الجوزية 


|١117‏ مستر بيرغر 


1 اأرتميدوس 


الأفسوسي 


0 | بروفيسور سير أزير ينسكي 


7 | أن فارادي 

| باتريشيا غارفيلد 
18 غايل ديلاني 

4 الدكتور ألن هوبسون 
| سيبويه 


١‏ الإمام الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور 


1 الإمام الزركشي 


| ومن كتبه (الروح لابن القيم) 


عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 


آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام 


0 عد 


عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 


عالم طب إنكليزي مشهور اختتص في دراسة الدماع 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 
عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 
لدى الناس 


عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك 
ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


حول الأمر 


مؤلفات رؤوسي 


عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 


عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 


عالم لغة عربي معروف له مؤلفات في اللغة وآراء ونظريات 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


'! 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» ذكر 
عشرين وجها لتفسير أوائل السور 


594 


6 


55 


رذحي 


535 


1 
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العمل 


مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 


عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


الدكتور عبد الفتاح عالم عربي له مؤلفات منها رسم المصحف والاحتجاج به 
إسماعيل شلبى في القراءات 
عبد الصبور مرزوق عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر) 
الدكتور فاضل عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو) 
السامرائي 
| 

مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة 
الخليل بن أحمد عالم لغة عربي 
الفراهيدي 0 
سهل بن عبد الله التستري | عالم وفقيه عربي 
العظيم الزرقاني القرآن 

كيرة 
جوته من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 


نولد كه 


أقواله ( إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


| مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللة له كتاب تاريخ 
القرآن) 


فقيه عربي من كتبه (الفرقان) 


2053 


٠ 
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ار مرو 0 دك 
0 


من الكنّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلاً في آرائه وحكمه 


على القرآن الكري 
مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 
مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 


١ 
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مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 
١‏ القرآن الكريم 
١‏ - صحيح البخاري 
#دمشع سكم 


- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
ه ‏ سنن ابن ماجه 

5 مسند الإمام أحمد 

سنن الترمذدي 

8 - سنن النسائي 

4 - سئن أبي داود 

٠‏ - صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

١‏ - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

٠‏ صحيح ابن خزيمة 

4 - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

6 المستدرك/ للحاكم 

7 -_الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
مختصر تفسير ابن كثير 


هو 


5 االموسوعة الكونية الكبر ى/آيات اللّه في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض  ١926‏ 
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"٠‏ تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

١‏ التفسير الوسيط/أ ‏ د وهبة الزحيلي 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري 

“7 تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 

14" تفسير الجلالين/ للسيوطي 

0- صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

7 كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

1" الموسوعة القرآنية الميسرة/ دار الفكر دمشق 

4 - التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 
السعدي 

تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

١‏ فتح الباري/,ابن حجر العسقلاني 

؟” - الروح/ ابن قيم الجوزية 

كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

4 شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي 

6“ مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

5 آيات الله في البحار/ للمؤلف 

- آيات الله في السماء/ للمؤلف 

آيات الله في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

4 الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف 

٠‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ موسوعة الآخرة/ للمؤلف 

” - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 

“5 المنظومة الشمسية/ د. على موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 
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١‏ - رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 
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د. زغلول النجار 
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٠‏ - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت - دمشق 

١‏ - كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

7 - القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 


8 االموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 2 298 


4 مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ د مصطفى مسلّم 

64 _دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

6 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعي 

7 - موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقي 
خليل ١-<ه‏ 

40 - الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/ د. أحمد عوض أبو 
الشباب ‏ المكتبة العصرية 

84 - معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد يكم محمد صالح مهندس 

٠١‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 
أحمد الندوي 

١‏ الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

5 - معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم 

4 نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

14 دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

6 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة 

- أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

40 - آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

- غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

48 النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ 7الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 


9 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 2 598 


١‏ 7الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

- الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

- كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

4 أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

65 كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
العرسي 

5 قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

7 2 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

7 الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

69 9 التوحيد/ د. عبد المجيد الزنداني 

القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

20١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي / أبوظبي 

7 سبعون برهائاً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

- محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

4 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

6 مع اللّه في السماء/ أحمد زكي 

7 - مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

7 مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

4 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

84 مجلة أكاديمية البحث للعلمي/ القاهرة 

مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

9 المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 


300 2 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَِّ في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض‎ ”٠ 


2-64 الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 


م 


6 الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

77 الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق 8 أجزاء 

٠‏ - الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


0-3 


أبوظبي 

4 الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

048 مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

5026.007 موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت‎ ٠ 

١‏ - نشرات 78]454 وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

3 - نشرات وكالة 254 إيسا الفضائية الأوروبية 

37 مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة 

4 7 جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

7 نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

٠7‏ نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية 

- نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

89 9 نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

9 الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

7 7 الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 


301 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 


فهرس محتويات الجزء التاسع عشر 


هذه الموسوعة الكونية الكبرى ا 


3 
تعديم مم ا اام ملم مام يه كه فقا مط ع ارال هق قئه أ قاو عاطق مبفرطئة عه 6/6 30306616 686 ءاه 


ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث ... 


الفصل الأول 


الموت . . ما الموت؟ . . وكيف يموت الإنسان؟ انمو مدا بد 
هل الموت فناء للإنسان؟؟ 1370000000 
أشكال وأنواع الموت واد ا 
لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي ا 11 
ما بين الموت والبرزخ (القبر) ...... مد اام او الع م ا 
عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث 0100000 
المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه 20000 
هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟؟ 000 


الفصل الثاني 


5 
85 


كلما 


”٠ 1‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ‏ 302 
عمر الكون: 00 ااا 
ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السماوات والأرض مخخقاة ال 1 
كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ ا ل اق ان 1 
اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون ا ا 
توسع الكون 0 اع قد خا وه املا ملام الم و لال 40351 
مستقبل الكون 1[ 1 0 
مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء . 0 
كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ ا 
نظريات علماء الفلك حول كيف بدأ الكون؟ وكيف ينتهي الكون؟ عا 1 
جري الشمس والقمر لأجل مُسَمّى دليل على نهاية الكون كله 1 
الفصل الثالث 
نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم ا ا 
نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على اللأرض 1 ا 
. . علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام ٠99١م‏ 
يؤكدون أن الإنسان فى هذا الكون آخر المخلوقات خلقا 0 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب 
وأن الإنسان خلق فى المرحلة الأخيرة من عمر الكون 0000 
الخاتمة/ الجزء التاسع عشر 000 
فهرس محتويات الجزء العشرون 
أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى افع وام ال م 
حديث شريف 000 اا 
تقديم 0 اا 
الفصل الأول 
آيات الله في قيام الساعة ل رن م عو اماو ا 1 
قيام الساعة أمر مرتبط بالكون كله 00 11 
١575‏ 


كيف تقوم الساعة؟؟ ا 0 


3 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 


من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟؟ وأ ع ل اواو للج أ اه الو 
الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور 000 


أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق 000 
ما معنى أن الساعة ثقلت في السموات والأرض؟؟ لا تأتي إلا بغتة 21 


أحوال الأرض وزينتها والجبال والبحار عند قيام الساعة . . 


كما جاء في القرآن الكريم 00 


آيات الله فى بعث الخلائق 0977 
مدخل كل من عليها فان ا 000 


وعد الله سبحانه بالبعث والنشور في القرآن الكريم 10 1 211 
كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد عند نفخة البعث؟ 00 


2 


قدرة الله سبحانه فى بعثه للخلائق جميعا د 11 
قدرة الله في بعث الخلائق كبعث نفس واحدة 0 
حال الناس عند خروجهم من القبور مط عا أيه أو موحد اله اا م 1 20011 
هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتلشأ نشأة أخرى؟ ا 
هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟ 52737777 


الفصل الثالث 


آنات اللدفن كديا الشعارات والارضن 2010 
دان قدزة اللدوعظ» كوت وشجاو اتام مطورعك القلف المعاضر 5 
أخوال الستماء الدنا والعيهوؤ ات السبع عند قيام الساعة 00 

مدخل : معجزة الخلق الإلهي للسموات امام ممق ا لط لاه 
ايات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة 00000 ***ظ2ظ 
بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة 0000 
كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة 5570*ظ2ظ( 
تبديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم ا 
الخاتمة/ الجزء العشرون الح اناو لقال اده دان ولاو تاوت 


انانان لأحذاء المرسوعة نل ا 


36> الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأزض 


؟ ‏ فإذا عزمت فتوكل على الله 7000-5 1#( 
- تساؤل الدكتور البوطي وتشجيعه اللا قط لو لس معد هال دع اق لعا فاه ع مايا 
؛ - متابعة كل جديد فى الاكتشافات الكونية 22 


بطاقة شكر واعتراف بالجميل 110 1 1 01011 1ط 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم 78 7 7ش*غ1 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى 11 ا اا ا ا ااا اا ا اا اا ا ا 0 
فهرس المحتويات 09 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


